
 القاهــرة - دخلت الولايــــات المتحدة 
على خــــط التقارب العســــكري بين مصر 
والصيــــن عقــــب حديث عن إبــــرام صفقة 
أسلحة بين واشــــنطن والقاهرة، تتضمن 
أسلحة دفاع جوي متطورة، لم يكن هناك 
تركيز عليها في مجال التعاون العسكري 

بينهما سابقا.
وفُسّــــر تحرك الإدارة الأميركية حاليا 
على أنه رغبة لتفويت الفرصة على دخول 
السلاح الصيني المتطور إلى مصر، بعد 
أن تحركــــت القاهرة في اتجاهات مختلفة 
لتنويــــع مصــــادر الســــلاح دون غلق باب 

التعاون مع الولايات المتحدة.
ووافقـــت وزارة الخارجية الأميركية 
على صفقـــة مبيعات عســـكرية محتملة 
إلى مصر تشـــمل صواريـــخ أرض – جو 
متطـــورة، وعناصـــر لوجســـتية ودعـــم 
البرامـــج ذات صلة، اتســـاقا مـــع بيان 
(بنتاغون)  الأميركيـــة  الدفـــاع  لـــوزارة 
الدفاعـــي،  الأمنـــي  التعـــاون  ووكالـــة 
كجهـــة مكلّفة بإدارة صادرات الأســـلحة 

الأميركية.
وتقدر الصفقة الأميركية لمصر بـ4.67 
مليــــار دولار، وتدعــــم أهداف السياســــة 
الخارجية والأمن القومي من خلال تعزيز 
أمــــن حليف رئيســــي (مصر) مــــن خارج 
حلف شــــمال الأطلســــي ”يُمثل قوة دافعة 
الاقتصادي  والتقدم  السياسي  للاستقرار 

في الشرق الأوسط.“
وجــــاء الإعلان عن الصفقــــة في وقت 
اتجهت فيــــه القاهرة نحــــو بكين لتعزيز 
علاقــــات تأخذ صفــــة إســــتراتيجية، عبر 
تنويع التعاون، وبعد مناورات عســــكرية، 
هي الأولى مــــن نوعها في مايو الماضي، 
ومقاتــــلات  ومعــــدات  آليــــات  بمشــــاركة 

متعددة المهمات.

وبعثت مصر بإشــــارات إلى الولايات 
المتحدة بأن تغاضيها عن التقارب معها 
في قضايا إقليمية حيوية، ســــيؤدي إلى 
التوســــع فــــي عمليــــات تنويــــع مصادر 
التســــليح، مع مراعاة أن القاهرة حافظت 
علــــى علاقــــات متوازنــــة مــــع الولايــــات 

المتحدة ولم تسع للصدام معها.

ويعــــد التعــــاون فــــي أنظمــــة الدفاع 
الجــــوي بين مصــــر والولايــــات المتحدة 
مهمّا، وبرز تأكيد واشــــنطن تقديم الدعم 
التقنــــي والعســــكري لمواجهــــة تحديات 
داهمة في البحر الأحمر والقرن الأفريقي، 
مع تنامي أخطار استخدام المسيّرات في 
الســــودان جنوبا، ما يتطلب قدرة دفاعية 
متطــــورة للتعامــــل مــــع مياديــــن متعددة 

للصراعات العسكرية.
وينطوي الإعلان عن صفقة أســـلحة 
قبل إقرارها بشكل نهائي من الكونغرس، 
على إشـــارة بأن واشـــنطن مستمرة في 
فتح باب التعاون مع القاهرة، وقد يكون 
الأمر في حاجة إلى تشـــاور وتعاون بين 
الطرفين بما لا يهدد المصالح الأميركية، 
ويخـــدم اتجـــاه مصر لتنويع الســـلاح، 
المحتملـــة  الصفقـــة  تلـــك  أن  خاصـــة 
تأتـــي بعد أشـــهر قليلة مـــن الإعلان عن 
صفقة أخـــرى قيمتها 5 مليـــارات دولار 
تتضمن دبابـــات وصواريخ أرض – جو 

وذخائر.
ومن المقــــرر أن يتم إرســــال نحو 60 
خبيراً أميركياً إلى مصر، بينهم 26 موظفاً 
حكومياً و34 مقــــاولاً من القطاع الخاص، 
لتقديــــم الدعــــم في مــــا يتعلــــق بتركيب 
المنظومات، وإجراء اختبارات التشغيل، 
وتدريب الأطقم المصرية، وتوفير الإسناد 
الفنــــي، ما يعكس رغبــــة لتطوير القدرات 
المصرية بطريقــــة متكاملة، وليس مجرد 

بيع سلاح منفصل.

بالأكاديميـــة  المستشـــار  وقـــال 
العســـكرية للدراســـات العليـــا بالقاهرة 
الولايـــات  إن  بخيـــت  حمـــدي  اللـــواء 
المتحدة تســـعى إلى تحقيق مصالحها، 
وإن أحداثا رئيســـية في المنطقة برهنت 
أن مصـــر دولـــة متزنـــة يمكـــن للولايات 
المتحدة أن تتبادل المصالح معها، وفقا 
الداخلي  والتماسك  العســـكرية  للقدرات 

ودعائم الاستقرار في الدولة.
وأوضــــح لـ”العرب“ أن مصر قد تكون 
هدفــــا لبعض العدائيات في المنطقة، غير 
أن مواقــــف مصــــر أكدت أنها غيــــر قابلة 
للابتــــزاز، فــــي وقت ظهــــرت فيــــه معالم 
تقارب بين مصر والصين وروســــيا على 
مستويات عســــكرية متقدمة، ما يتعارض 

مع مصالح الولايات المتحدة.
وذكــــر أن مــــا يمكن وصفــــه بالإهمال 
الــــذي حدث على مســــتوى تقوية علاقات 
البلدين منذ فترة الرئيس الأســــبق باراك 
أوبامــــا ومحــــاولات إثــــارة الفوضى في 
مصر وفشــــل تجربة الإخوان في السلطة، 
كان خطــــأ درســــته جهــــات أميركية عدة، 
وعملت علــــى تعديل تلك الرؤية، بما يقلل 
توغل قوة منافســــة مثــــل الصين لتطوير 

علاقاتها مع مصر.
وتحصــــل مصــــر منذ توقيــــع اتفاقية 
الســــلام مع إسرائيل 1979 على مساعدات 
عســــكرية أميركية تقدر بنحــــو 1.3 مليار 
دولار ســــنويا، تحافظ على علاقات وثيقة 

مع واشنطن.

ورغـــم أهمية الصفقة الجديدة، لكنها 
في ظل تراجع الثقة بالإدارة الأميركية قد 
تحوي مخاوف من قبل بعض العسكريين 
في مصـــر، لأن ما تعرضت لـــه إيران في 
الحرب الأخيـــرة من ضربـــات قوية جاء 
نتيجـــة اختراقـــات فـــي أنظمـــة الدفاع 

الجوي.
فـــي المقابل، فـــإن إســـرائيل ترفض 
مثـــل هذا التعاون، وتراه يحد من تفوقها 
العســـكري بالمنطقة، لكـــن الهواجس لا 
تؤثـــر بقوة على التعاون بين الجيشـــين 

المصري والأميركي.
الأهـــرام  مركـــز  مستشـــار  وقـــال 
للدراســـات السياســـية والإســـتراتيجية 
وجهـــات  تبايـــن  إن  الشـــوبكي  عمـــرو 
النظـــر بين مصـــر والولايـــات المتحدة 
في عـــدة قضايا لم تبدد وجـــود علاقات 
إســـتراتيجية صامدة بين البلدين، وتظل 
ركنا أساســـيا في منطقة الشرق الأوسط، 
وتمثل الصفقـــة الجديدة تأكيـــدا عمليا 
أن واشـــنطن تنظر إلى القاهرة بوصفها 

شريكا محوريا.
وأشــــار لـ”العــــرب“ إلــــى أن الولايات 
المتحدة أكثر مرونة في التعامل مع الدول 
التي تتجه إلى بدائل أخرى للسلاح، حال 
لــــم تحصل على مــــا تريده مــــن صفقات، 
وحــــدث ذلك مــــع تركيا التــــي ذهبت إلى 
الاتحــــاد الأوروبي للحصــــول على ”يورو 
فايتر“، ومصر التــــي نوعت علاقاتها مع 

روسيا والصين وفرنسا وألمانيا.

 بيــروت - حذر القيادي فــــي حزب الله 
محمود قماطي من أن لبنان في خطر وأنه 
مهدد بالزوال في حال تخلى عن ”ســــلاح 
المقاومة“ في رد على تصريحات ســــابقة 
للمبعــــوث الأميركي إلى ســــوريا توماس 
بــــاراك، مــــن جعل لبنــــان جــــزءا من بلاد 
الشام إذا لم تنجح الحكومة اللبنانية في 
حصر السلاح بيد الدولة ولم تفكك سلاح 

حزب الله. 
ويريد قماطي، وهو عضو في المجلس 
السياســـي للحزب ووزير سابق، أن يربط 
بقاء لبنان ببقاء ســـلاح الحزب وسيطرته، 
ليبـــدو وكأن لا وزن للبلـــد إقليميا ودوليا 
ســـوى بوجـــود الحـــزب وســـلاحه، فـــي 
ســـردية تهـــدف إلـــى إســـكات الانتقادات 
الواسعة لأداء الحكومة ومؤسسة الجيش 
المترددتيـــن بشـــأن الشـــروع فـــي تنفيذ 

إستراتيجية حصر السلاح بيد الدولة. 
وعكس الجدل الـــذي رافق تصريحات 
المبعوث الأميركي وجود طيف واســـع من 
اللبنانيين مع سحب سلاح الحزب وتحمل 
الدولة مســـؤولياتها في الإمساك بالملف 
الأمنـــي لأن ذلك ســـيكون المفتـــاح لإعادة 
انفتـــاح لبنان علـــى المحيط واســـتقبال 
الاســـتثمارات والمســـاعدات والمضي في 
خطـــط إعادة الإعمـــار، وأن بقاء حزب الله 
يعنـــي آليا تبديـــد فرصة البلد فـــي إنقاذ 

نفسه من الأزمة المستمرة. 
ويـــرى مراقبون أن حزب الله يســـتمر 
فـــي تنفيـــذ أســـلوبه القديـــم باللعب على 
الوقت والاســـتفادة من تلكؤ المؤسســـات 
الرســـمية اللبنانية في تنفيـــذ بنود وقف 
إطلاق النـــار وتفكيك ملف الســـلاح، وأن 
الحزب على اســـتعداد لرهـــن لبنان لحالة 
الغمـــوض بقطـــع النظـــر عـــن نتائجهـــا 
وخاصة وقـــف الدعم الخارجـــي للبلد مع 
معرفتـــه بـــأن الاســـتثمارات والتمويلات 
الخارجية متوقفة على حل مشكلة السلاح 

ودون ذلك فسيبقى الوضع معلقا. 
وقال قماطي خلال الاحتفال التكريمي 
الـــذي أقامـــه الحـــزب فـــي مجمـــع الإمام 
الســـان تيريز، أن ”المشـــروع  المجتبى – 
على المنطقة كبير وخطير جداً، ولا ينفعنا 
معتبراً  في لبنان سوى الوحدة الوطنية،“ 
أنّ ”كل مـــن يريـــد ضرب هـــذه الوحدة أو 
خرقهـــا، فهو يخـــدم إســـرائيل والمخطط 

التآمري على المنطقة.“ 
ويعيد الحزب استخدام نفس المفردات 
القديمة مثل ربط الانتقـــادات الموجهة له 
أو الدعوات لنزع سلاحه بنظرية المؤامرة 
وخدمة الأجندة الإسرائيلية مع التبرؤ من 

أن يكون الحزب واجهة لأجندة إيران. 
وقال ”لســـنا ذراعـــاً لخدمـــة أيّ دولة 
في العالـــم، فنحن ذراع وعضد وســـواعد 
وســـلاح وقوة الوطن، وســـندافع عن هذا 
الوطن بكل مكوناته وشـــعبه، ولن نخضع 

لأحد ولـــن نتنازل عن قـــوة وطننا وأهلنا 
وشـــعبنا مهما هددوا وتوعـــدوا ونددوا، 
لأنه إن تنازلنا عن قوتنا وســـلاحنا، فهذا 

يعني زوال لبنان.“ 
وأثار تحذيـــر توماس باراك، من جعل 
لبنان جزءا من بلاد الشـــام تســـاؤلات عن 
الرســـائل الأميركية من ورائه، هل أن الأمر 
مجرد تهديـــد كلامي، أم أميـــركا يمكن أن 
تدفـــع نحو قيام ســـوريا بهجمـــات داخل 
لبنان للانتقام من حـــزب الله وتدخله إلى 
جانب الرئيس الســـابق بشـــار الأسد في 

سنوات ماضية. 
ويعتقـــد المتابعون أن الهدف من كلام 
باراك كان تحذير المســـؤولين اللبنانيين 
من أن الولايات المتحدة ليس لها ما يكفي 
للصبر على مناوراتهم وخطاب التسويف 
الـــذي يعتمدونه للتهرب مـــن تنفيذ مهمة 
تفكيك ســـلاح حزب الله، مشـــيرين إلى أن 
المبعـــوث الأميركـــي بدا علـــى قناعة بأن 
الوقت  يشـــترون  اللبنانيين  المســـؤولين 
علـــى أمل أن يمـــلّ الأميركيون من الضغط 
ويتناســـوا موضوع سلاح حزب الله، كما 
فعلوا مع ضغوط ســـابقة وتدخل خارجي 

لحلحلة الأزمة اللبنانية. 

ويكشـــف التلويـــح بدمـــج لبنـــان في 
ســـوريا ووضعه تحـــت نفوذها عن معرفة 
واشنطن بحساســـية العلاقة بين البلدين، 
وأن اللبنانييـــن يرفضـــون العـــودة تحت 
النفوذ الســـوري مرة أخرى ولو من خارج 
منظومة عائلة الأســـد التـــي وضعت يدها 

على لبنان لعقود. 
ومـــا يخيـــف المنظومـــة السياســـية 
الحاليـــة الواقعـــة تحت نفوذ حـــزب الله 
أن الحاكـــم الجديد في ســـوريا له كراهية 
للحـــزب ولـــدور مؤسســـات لبنـــان فـــي 
التغطية على دخوله إلى سوريا، فضلا عن 
اســـتهداف اللاجئين الســـوريين وإذلالهم 
والضغـــط عليهم لأجل العـــودة في ظروف 

لم تكن آمنة. 
لكـــن ليـــس مســـتبعدا أن تكـــون لدى 
الولايات المتحدة خطة لوضع لبنان تحت 
الهيمنة الســـورية لتســـهيل تفكيك سلاح 
حـــزب اللـــه ونفـــوذه داخل المؤسســـات، 
وخاصـــة النفـــوذ الطائفـــي الذي أسســـه 
لحماية نفسه وشـــراء أصوات مجموعات 

طائفية أخرى ضعيفة وجعلها تابعة له. 
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صفقة سلاح أميركية لمصر تتزامن 

مع تقاربها مع الصين

 القاهــرة - قــــرر المغــــرب رفــــع الطاقة 
الاســــتيعابية لمطــــارات المملكــــة مــــن 30 
مليونا إلى 80 مليون مســــافر في أفق سنة 
2030، اســــتعدادا لكأس العالم المقبل الذي 
تحتضنه المملكة بشكل مشترك مع إسبانيا 
والبرتغال، حيث أعلنت الحكومة المغربية، 
الخميــــس، إطــــلاق اســــتثمارات بقيمة 38 
مليــــار درهــــم (4.2 مليار دولار)، لتوســــيع 
وتحديــــث خمســــة مطارات فــــي البلاد، في 

إطار جهودها لتطوير قطاع السياحة.
وترأّس عزيز أخنوش رئيس الحكومة 
المغربيـــة فـــي الربـــاط مراســـم توقيـــع 
بروتوكول اتفاق استثماري بين الحكومة 
والمكتـــب المغربـــي للمطـــارات، يمتد من 

2025 إلى 2030، ســـيتم مـــن خلاله تطوير 
الطاقـــة الاســـتيعابية لمطـــارات أغاديـــر 
(جنـــوب غـــرب) ومراكش وطنجـــة وفاس 
(شمال)، وبناء محطة جوية جديدة عبارة 
عن منصة محورية، ومـــدرج طيران جديد 
فـــي مطار محمد الخامس الدولي في الدار 

البيضاء (غرب).
وذكرت رئاســـة الحكومـــة أنه بموجب 
هـــذا التعاقـــد ذي الطابع الإســـتراتيجي، 
تهـــدف الاســـتثمارات إلى مواكبـــة النمو 
المتسارع في حركة النقل الجوي، وتعزيز 
البنية التحتية للمطارات، التي تعد رافعة 
أساســـية لتنشـــيط قطاعـــات اقتصاديـــة 

حيوية، وعلى رأسها السياحة.
وبموجـــب هـــذا التعاقد "ســـيتم بناء 
محطـــة جوية جديـــدة عبارة عـــن منصة 

(هاب)، في مطار محمـــد الخامس الدولي 
في الـــدار البيضـــاء، وبلغـــت تكلفتها 15 
مليـــار درهـــم، وســـتصل طاقـــة المطـــار 
الاســـتيعابية إلى عشـــرين مليون مسافر 
ســـنويا، والذي يعد إنجـــازا تقنيا حقيقيا 
وتحفة معمارية، وثورة غير مســـبوقة في 
قطاع البنيات التحتية للطيران المغربي."

من جهة ثانيـــة، أكد الاتحـــاد الدولي 
بإســـتراتيجية  ترحيبـــه  الجـــوي  للنقـــل 
”مطـــارات 2030“، التـــي أطلقهـــا المغرب 
بهـــدف ”تعزيز البنيـــة التحتية للمطارات 
وتقويـــة مكانـــة البـــلاد كمركـــز رئيســـي 

للطيران الإقليمي والدولي.“
وسيســـاهم الاتفاق في إرســـاء دعائم 
نموذج حديث ومســـتدام للمطـــارات بناء 
على أهداف رئيســـية أبرزها زيادة القدرة 

الاســـتيعابية من خلال اســـتقبال الأعداد 
المتناميـــة مـــن الســـياح والـــزوار خلال 
السنوات المقبلة، وتكوين وتأهيل الموارد 

البشرية العاملة في القطاع الجوي.
كمـــا يرتكـــز المشـــروع، الـــذي تبنته 
الحكومة، على تحســـين جـــودة الخدمات 
عبر تسريع إجراءات الوصول والمغادرة، 

وتطويـــر المرافق بما يتماشـــى مع أفضل 
المعاييـــر العالميـــة وكذلك تعزيـــز الربط 
الجوي من خلال استقطاب شركات طيران 
دولية جديدة وفتح وجهات مباشـــرة إلى 

المزيد من الأسواق السياحية.
واللوجســـتيك  النقـــل  وزيـــر  وأكـــد 
أمـــام  ”اليـــوم  أننـــا  قيـــوح  عبدالصمـــد 
اســـتحقاقات كبـــرى، أبرزهـــا التحضيـــر 
لـــكأس العالـــم 2030، مـــن أجـــل دعم نمو 
النقل الجوي، وتحســـين جودة الخدمات 
وتلبية تطلعات الـــزوار، مع تعزيز القدرة 
التنافسية لوجهة المغرب،“ معتبرا أن هذا 
المخطط ”يؤســـس لمرحلـــة تحول هيكلي 
يضطلع فيها المكتـــب الوطني للمطارات 
بـــدور أساســـي، عبـــر ضمـــان جاهزيـــة 

المنظومة التشغيلية واللوجستيكية.“

وأشار رشـــيد ســـاري، رئيس المركز 
الإســـتراتيجية  للدراســـات  الأفريقـــي 
والرقمنة، لـ”العرب“ إلى ضرورة التخطيط 
الســـليم واتخاذ إســـتراتيجيات واضحة 
لضمـــان نجاح هـــذا الحدث علـــى المدى 
الطويـــل، مع تطويـــر رؤية إســـتراتيجية 
ضروريـــة لتحويـــل المغـــرب إلـــى قـــوة 
اقتصادية رائدة، لتشـــمل إرســـاء نموذج 
تنموي مســـتدام يشـــمل قطاعات متعددة، 
ويخلق فرص شغل حقيقية لفائدة الشباب 

المغربي.
وأضـــاف ســـاري أن اســـتضافة كأس 
بنمـــو  التوقعـــات  ســـتعزز  العالـــم 2030 
اقتصـــادي شـــامل، خاصـــة فـــي قطاعات 
بتطوير  والمرتبطة  والخدمات  الســـياحة 

مشروع المطارات.

4 مليارات دولار استثمارات مغربية لتطوير المطارات قبل مونديال 2030

قيادي في حزب الله: 

تفكيك سلاح المقاومة 

يعني زوال لبنان
التباعد في الملفات الإقليمية لا يربك ثوابت العلاقات المشتركة
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 غزة - قــــال الرئيــــس الأميركي دونالد 
ترامب، الجمعة، إن حركة حماس ”لم تكن 
ترغب حقا في التوصل إلى صفقة، وتريد 

أن تموت.“
جــــاء موقف ترامــــب غداة انســــحاب 
وإســــرائيل  المتحــــدة  الولايــــات  وفــــدي 
مــــن مفاوضــــات الدوحة، وســــط مخاوف 
جدية مــــن انهيار المفاوضــــات، وبالتالي 
بقــــاء الغزيين في حلقة مفرغــــة من القتل 

والتجويع.
وصرح الرئيس الأميركي للصحافيين 
قبيــــل مغادرتــــه إلى أســــكتلندا بأن بلاده 
ساهمت في إطلاق ”عدد كبير من الرهائن 
(الأســــرى الإســــرائيليين) في غزة، والآن 
هناك مســــاع لإطلاق من تبقــــى منهم لدى 

حماس.“
وأضــــاف ترامــــب أن ”حمــــاس تعرف 
ماذا سيحصل بعد استعادة كافة الرهائن، 
وتابع  ولهذا لا تريد التوصل إلى اتفاق.“ 
”ســــيتعين أن يكون هناك قتــــال، والقضاء 

على حماس.“
وكان مبعوث ترامب للشــــرق الأوسط 
ســــتيف ويتكوف قــــد أعلــــن الخميس أن 
الإدارة الأميركيــــة قــــررت إعــــادة فريقها 
التفاوضــــي بالعاصمة القطريــــة الدوحة 
إلى البلاد لإجراء مشــــاورات عقب تسليم 
حمــــاس ردها ورد الفصائل الفلســــطينية 

على مقترح وقف إطلاق النار.
واتهــــم باســــم نعيــــم عضــــو المكتب 
السياسي لحركة حماس الجمعة المبعوث 
الأميركــــي بـ“مخالفة الســــياق الذي جرت 

فيه جولة المفاوضات الأخيرة.“
واعتبــــر نعيم أن ويتكــــوف غير رأيه، 
موضحــــا أن المبعوث الأميركــــي كان قد 
أن التبــــادلات كانت  قدر ”قبل أيــــام فقط“ 

إيجابية.
وتابــــع ”تلقــــى الوســــطاء رد حركــــة 
حماس بشكل إيجابي جدا، واعتبروه ردا 
بنــــاء يوصل إلى اتفاق ويقترب كثيرا مما 

عرضه الوسطاء على الطرفين.“
السياســــي  المكتــــب  عضــــو  ولفــــت 
لحمــــاس إلــــى أن المحادثــــات الأخيــــرة 
تركزت علــــى تفاصيل انســــحاب الجيش 
الإســــرائيلي من قطاع غزة. حتى أنه أعلن 
بشأن  أنه تم التوصل إلى ”اتفاق مبدئي“ 
”صيغــــة“ لتبــــادل الرهائن الإســــرائيليين 

وأسرى فلسطينيين.
الــــوزراء  رئيــــس  قــــال  والجمعــــة 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في منشور 
عبــــر منصــــة إكــــس، إن إســــرائيل تدرس 
لإعادة  مع الولايــــات المتحــــدة ”بدائــــل“ 
المحتجزيــــن في قطاع غــــزة وإنهاء حكم 
حركة حماس، دون أن يكشــــف عن طبيعة 

البدائل.
واعتبــــر الكاتب والمحلل السياســــي 
التصريحــــات  أن  المدهــــون  إبراهيــــم 
الأميركيــــة ”كانت مخيبة للآمال وصادمة، 
خاصــــة أنها جاءت عقب أجــــواء إيجابية 

أعقبت ردا فلسطينيا مسؤولا.“
وقــــال إن ”هذه التصريحات لا تفســــر 
إلا كمحاولة ضغط سياسي مباشر، وربما 
ابتــــزاز تفاوضــــي، خصوصًــــا فــــي ملف 

الأسرى.“
وأضاف أن ”الرد الفلســــطيني تضمن 
مرونــــة حقيقيــــة، من بينهــــا الاتفاق على 
مناطق انســــحاب الاحتــــلال، وعدم تكرار 
نموذج مؤسسة المساعدات الأميركية التي 
تســــببت في قتل مدنييــــن.“ لكن المدهون 
اعتبــــر أن ”مطالبــــة الوفــــد الفلســــطيني 
بالمزيــــد مــــن الوضوح في ملف الأســــرى 
أزعجت الأميركيين والإسرائيليين، فصدر 

هذا الرد التصعيدي.“
وأشــــار إلــــى أن ”الولايــــات المتحدة 
ترغــــب في إنهــــاء الحــــرب وفق شــــروط 
إســــرائيلية بعد فشل الاحتلال في تحقيق 

أهدافه بالقوة.“
مــــن جانبه وصــــف الكاتــــب والمحلل 
السياسي وســــام عفيفة تصريح ويتكوف 
بأنه ”لم يكن بيانا دبلوماســــيا عابرا، بل 
رشــــقة سياسية محسوبة بدقة في ممرات 

التفاوض المزدحمة.“

وأوضـــح أن ”التصريـــح فاجأ حتى 
الوســـطاء القطريين والمصريين، ويبدو 
أنه اســـتُخدم لدفع حماس إلـــى الزاوية 
واتهامها بســـوء النية لانتـــزاع تنازلات 

في الجولة النهائية.“
وقال عفيفـــة إن ”التحـــول المفاجئ 
يعكس أزمـــة داخلية في إدارة التفاوض 
بين إسرائيل والولايات المتحدة، وليس 

انسدادا حقيقيًا في الردود.“
وأشـــار عفيفـــة إلـــى أن ”الموقـــف 
أن  يعنـــي  لا  المفاجـــئ  الأميركـــي 
حمـــاس قدمـــت ردا ســـلبيا، بـــل يعكس 
انزعـــاج واشـــنطن مـــن رفـــض الحركة 
الانصيـــاع للضغوط فـــي لحظة تفاوض 

حساسة.“
ورأى أن ”التصعيد الإعلامي لم يكن 
بريئا، بل تكتيك ضغط محسوب لتصوير 
حماس كمعطلـــة، بهدف دفع الرأي العام 

الفلسطيني للضغط عليها داخليا.“
كما اعتبـــره ”مقدمة لاتهـــام الحركة 
بالعرقلة إن لم تلتزم بالنسخة الأميركية 
من المقتـــرح، وأداة ضغط نفســـي على 
الداخـــل الفلســـطيني، خاصـــة فـــي ظل 
المعاناة الإنسانية الهائلة، لدفع الشارع 
نحو ممارســـة ضغوط علـــى حماس من 

أجل القبول بأي عرض مطروح.“

وقــــال ”الحديث المتفائل عن تهدئة لم 
يكن انعكاسًــــا لحقيقة المفاوضات، بقدر 
ما كان جزءًا من لعبة سياســــية – إعلامية 

تهدف إلى حشر حماس في الزاوية.“
وتبدو حركة حماس في موقف صعب 
حاليا، ذلك أن فشــــل المفاوضات سيعني 
بالنسبة إلى ســــكان غزة الموت المحقق، 

من القتل والجوع.
وذكــــر مصــــدر مصــــري الجمعــــة أن 
المفاوضــــات غير المباشــــرة بيــــن حركة 
حماس وإســــرائيل لتبادل الأسرى ووقف 
إطلاق النــــار في قطاع غزة ”ستســــتأنف 
الأســــبوع المقبــــل بعــــد دراســــة عــــرض 

الحركة.“
”القاهـــرة  قنـــاة  نقلتـــه  مـــا  وهـــو 
الإخباريـــة“ عـــن المصـــدر دون أن تذكر 
هويته، بعد ســـاعات من غموض بشـــأن 
مصير المفاوضـــات عقب إعلان تل أبيب 
والمبعـــوث الرئاســـي الأميركي ســـحب 
فريقي بلديهما للتشاور من الدوحة التي 
تســـتضيف المفاوضـــات منـــذ 6 يوليو 

الجاري.
”الوفـــد  إن  ذاتـــه  المصـــدر  وقـــال 
الإســـرائيلي غادر (الدوحة) بعد تلقيه رد 
حماس، علـــى أن تســـتأنف المفاوضات 
مرة أخرى خـــلال الأســـبوع المقبل بعد 
دراســـة عـــرض حمـــاس،“ دون تفاصيل 

إضافية.
ومنـــذ 6 يوليـــو الجـــاري تُجرى في 
الدوحـــة مفاوضـــات غير مباشـــرة بين 
حماس وإســـرائيل، بوساطة قطر ومصر 
ودعم الولايـــات المتحدة، لإبـــرام اتفاق 

لتبادل أسرى ووقف إطلاق النار.
ويـــرى مراقبون أن الوضـــع الحالي 
يضع حماس أمـــام خيارين أحلاهما مر؛ 
إما التنـــازل أو مواجهة الشـــارع الغزي 

الذي استنزفته الحرب.
وتقـــدر تـــل أبيـــب وجود 50 أســـيرا 
إســـرائيليا فـــي غـــزة، منهـــم 20 أحياء، 
بينما يقبع في سجونها أكثر من 10 آلاف 
و800 فلسطيني، حســـب تقارير حقوقية 

وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.
ومنذ 7 أكتوبر 2023 تشـــن إســـرائيل 
حربا علـــى غزة أدت إلى مقتـــل أكثر من 
203 آلاف فلســـطيني بيـــن قتيل وجريح، 
معظمهم أطفال ونســـاء، وما يزيد على 9 
آلاف مفقـــود، إضافة إلى مئات الآلاف من 
النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.

 باريــس - اتسم اللقاء الذي عقد الجمعة 
في باريس بين وزير الخارجية الفرنســـي 
جان نويل بارو ونظيره الســـوري أســـعد 
الشـــيباني والمبعـــوث الأميركي الخاص 
إلى سوريا توماس باراك بالإيجابية، وتم 
خلاله الاتفاق على دعم جهود دمشـــق في 

إنجاح الفترة الانتقالية.
وجاء اللقاء بعد تسريبات عن اجتماع 
عقد بين الوزير الســـوري ووزير الشؤون 
الإســـتراتيجية الإســـرائيلي رون ديرمـــر، 
في العاصمة الفرنســـية برعاية المبعوث 
الأميركـــي، بهدف التوصل إلـــى تفاهمات 

أمنية بشأن جنوب سوريا.
وتبـــدي القوى الغربيـــة رغبة في منح 
الســـلطة الانتقاليـــة الســـورية الفرصـــة 
لتجاوز منغصـــات الماضي القريب، وفتح 
صفحة جديـــدة في ســـوريا، مدركة الإرث 
الثقيل الذي يواجهه الرئيس أحمد الشرع 

جراء حرب الأربع عشرة سنة.

واندلعت قبـــل أيام مواجهـــات دامية 
بين الدروز وعشائر البدو، أدت إلى تدخل 

إسرائيلي بداعي حماية الأقلية الدرزية.
وتســـلط تلك المواجهات الضوء على 
حجـــم الانقســـام الـــذي ضـــرب المجتمع 
السوري جراء الحرب الأهلية، التي انتهت 
في الثامن من ديســـمبر الماضي بســـقوط 
نظـــام بشـــار الأســـد، وهـــي تعكـــس ثقل 
المسؤولية التي يتحملها الرئيس الشرع، 
وحاجته إلى دعـــم دولي وإقليمي لوصول 

سوريا إلى بر الأمان.
الســـوريون  المســـؤولون  وقـــال 
والأميركيون والفرنسيون في بيان مشترك 
إنهـــم عقـــدوا ”اجتماعا صريحـــا ومثمرا 
للغاية في وقت حرج بالنسبة إلى سوريا.“

وأكّد الــــوزراء على دعمهــــم المتجدد 
لتطلعات ســــوريا، وأن الولايات المتحدة 
فــــي  للانخــــراط  مســــتعدتان  وفرنســــا 
الجهود الجوهرية لنجاح مســــار الانتقال 
السياســــي في ســــوريا، بما يضمن وحدة 
البلاد واستقرارها وســــيادتها على كامل 

أراضيها.
وشــــدد الأطراف الثلاثة على التزامهم 
الإرهاب  لمكافحــــة  المشــــترك  بالتعــــاون 
بجميــــع أشــــكاله، ودعــــم قــــدرات الدولة 
السورية ومؤسساتها لمجابهة التحديات 

الأمنية.
كمــــا أكد البيــــان المشــــترك على دعم 
الحكومة الســــورية فــــي مســــار الانتقال 
السياســــي الــــذي تقوده، بمــــا يهدف إلى 
وتعزيــــز  الوطنيــــة  المصلحــــة  تحقيــــق 
التماســــك المجتمعي، لاســــيما في شمال 

شرق سوريا ومحافظة السويداء.
وأشار البيان إلى دعم الأطراف الثلاثة 
لجولــــة مــــن المشــــاورات بيــــن الحكومة 
السورية وقوات ســــوريا الديمقراطية في 
باريس بأقرب وقت، بهدف استكمال اتفاق 

العاشر من مارس بشكل كامل.
كمــــا تطــــرق البيان إلى دعــــم الجهود 
الرامية لمحاســــبة مرتكبي أعمال العنف 
والترهيــــب، والترحيب ضمــــن هذا الإطار 
بمخرجات التقارير الشــــفافة بما في ذلك 
التقرير الأخير للجنة الوطنية المســــتقلة 
المكلفــــة بالتحقيــــق فــــي الأحــــداث التي 

شهدها الساحل السوري.
وأكد الــــوزراء الثلاثــــاء على ضرورة 
تهديــــد  أي  الجــــوار  دول  تشــــكيل  عــــدم 
لاســــتقرار ســــوريا، وفي المقابــــل تأكيد 

التزام ســــوريا بعدم تشكيلها تهديدا لأمن 
جيرانهــــا حفاظا على اســــتقرار المنطقة 

بأسرها.
وبدت إسرائيل المعنية الأولى بالبند 
الأخير، في ظل أنباء عن عدم رضا أميركي 
على طريقة تعاطي الحكومة الإســــرائيلية 
مع الملف الســــوري، وتفضيلهــــا للخيار 
الصدامــــي، وهو ما ظهر فــــي تدخلها في 
مواجهــــات الســــويداء، وقبلهــــا اقتطــــاع 
أجزاء واسعة من الجنوب السوري وإقامة 

قواعد عسكرية.
وكشف تلفزيون ســــوريا، المقرب من 
الســــلطة الانتقاليــــة في دمشــــق، عن لقاء 
جمع وزير الخارجية السوري مع مسؤول 
إسرائيلي برعاية باراك، خلال زيارته إلى 

باريس.
وأكد باراك بدوره أنه أجرى مباحثات 
مع مسؤولين ســــوريين وإسرائيليين في 
العاصمة الفرنسية، مشيرا إلى نجاح هذه 

المحادثات.
وفي تغريدة عبر منصة إكس قال باراك 
”اجتمعت مســــاء الخميس مع مســــؤولين 
في  إســــرائيليين  ومســــؤولين  ســــوريين 
مضيفــــا أن ”هدف الاجتماع هو  باريس،“ 
الحــــوار ووقــــف التصعيــــد، وحققنا ذلك 

بالفعل.“
وكانت الســــويداء جنوب ســــوريا قد 
شــــهدت قتالا في الفترة من 13 إلى 19 من 
الشــــهر الجاري بيــــن الــــدروز والبدو من 
العرب الســــنة، قبــــل أن تتوصل الحكومة 
الســــورية إلى اتفاق بوقف إطــــلاق النار 
ونــــص الاتفــــاق علــــى دخول مؤسســــات 
الدولة الأمنية والعســــكرية إلى المحافظة 

وحــــل جميع الفصائل وتســــليم الســــلاح 
الثقيل ودمج عناصر الفصائل في القوات 

التابعة لوزارتي الداخلية والدفاع.
إســــرائيل  شــــنت  المواجهات  وخلال 
هجمات بداعي حماية الدروز، فيما تشكك 
السلطة الانتقالية الســــورية في الدوافع، 
وترى أن تل أبيب تحاول اســــتغلال ورقة 

الدروز للتمدد في داخل البلاد.
وأكد المبعوث الأميركي إلى سوريا أن 
”جميع الأطراف أكدوا التزامهم بمواصلة 

جهود التهدئة.“
وفــــي حيــــن لــــم يحــــدد بــــاراك هوية 
المســــؤولين الســــوريين والإســــرائيليين 
الذين شــــاركوا في الاجتماع معه، كشــــف 
موقع ”أكســــيوس“ الأميركي أن الاجتماع 
ضم وزيــــر الخارجيــــة الســــوري، ووزير 
الإســــرائيلي،  الإســــتراتيجية  الشــــؤون 
واســــتمر لأربــــع ســــاعات، تحــــت رعاية 

المبعوث الأميركي.
مســــؤولين  عــــن  الموقــــع  ونقــــل 
إســــرائيليين قولهم إن ”هــــدف الاجتماع 
هو التوصــــل إلى تفاهمات أمنية بشــــأن 
جنوب ســــوريا من أجل الحفاظ على وقف 
إطلاق النار بين إســــرائيل وسوريا، ومنع 
حدوث أزمة مثل تلك التي حدثت الأسبوع 

الماضي.“
وقــــال مســــؤول إســــرائيلي كبيــــر إن 
الحكومــــة الإســــرائيلية تأمــــل أن يــــؤدي 
الاجتماع في فرنســــا، إلــــى جانب قضية 
الترتيبــــات الأمنيــــة علــــى الحــــدود، إلى 
”المزيد من الاســــتعداد الســــوري للمضي 
الخطــــوات  فــــي  إســــرائيل  مــــع  قدمــــا 

الدبلوماسية أيضا.“

 بيروت - عاد الناشــــط اللبناني المؤيد 
للفلسطينيين جورج إبراهيم عبدالله الذي 
أديــــن بالتواطؤ في اغتيال دبلوماســــيين 
أميركي وإســــرائيلي فــــي ثمانينات القرن 
الماضــــي، إلى بيروت الجمعــــة قادما من 
فرنســــا، التي أفرجت عنــــه بعدما أمضى 

أربعين عاما في سجونها.
وهبطــــت الطائــــرة التابعــــة لخطوط 
عند الثانية والنصف  شركة ”أير فرانس“ 
بعد الظهــــر (11:30 ت.غ) فــــي مطار رفيق 
الحريــــري الدولي، وفق ســــلطات المطار، 
بعــــد إقلاعهــــا صباحا من مطار رواســــي 

الباريسي.
وتجمع العشــــرات أمام قاعة الوصول 
في المطار، ورفع بعضهم العلم الفلسطيني 
وآخرون رايات الحزب الشيوعي والحزب 
الســــوري القومــــي الاجتماعــــي، قبــــل أن 
يبعدهم الجيش اللبناني، انطلاقا من منع 

المظاهر الحزبية في المطار.
وانتظر عدد محــــدود من أفراد عائلته 
والحملــــة الداعمة لــــه وصوله فــــي قاعة 
الشرف في المطار، بينما مُنع الصحافيون 
مــــن الدخول، وسُــــمح لهــــم بالوقوف في 

زاوية محددة خارج قاعة الوصول.
وقالت المدرّســــة ســــهام أنطــــون (56 
عامــــا) التي كانت في عــــداد أول الوافدين 

إلى المطار ”تحول جورج عبدالله إلى رمز 
وملهم لنا جميعا“.

وأضافت بينما وضعت كوفية حمراء 
على كتفيها ”رغم كل الظلم والأسر اللذين 
عانى منهما، ســــيكون عند لحظة خروجه 
مصدر إلهام للبنانيين والفلسطنيين ولكل 

العرب“.
على بعد أمتار، اســــتذكر الناشط عبد 
طباع (75 عاما) سنوات النضال المشتركة 
مــــع عبدالله. وقال بفخــــر ”جورج عبدالله 
أثبت للعالم كله وللفرنسيين أنه لا يركع“.
وكان مــــن المقرر الإفــــراج عن عبدالله 
السبت، لكن جرى إطلاق سراحه الجمعة، 
بعدمــــا أصــــدرت محكمة الاســــتئناف في 
باريس الأسبوع الماضي قرارها بالإفراج 
عنه، شــــرط أن يغــــادر فرنســــا وألا يعود 

إليها.
وانطلــــق موكب من ســــت مركبات من 
بينهــــا حافلتــــان صغيرتان عند الســــاعة 
03:40 (01:30 ت.غ) مــــن ســــجن لانميــــزان 
بيرينه في جنوب غرب  في مقاطعة أوت – 

فرنسا.
وحُكم على عبدالله، المدرّس الســــابق 
البالغ 74 عاما، بالســــجن مدى الحياة عام 
1987 بتهمة الضلوع في اغتيال دبلوماسي 
أميركي وآخر إســــرائيلي عام 1982. وكان 

مؤهلا للإفراج المشروط منذ 25 عاما، لكن 
12 طلبا لإطلاق سراحه رُفضت كلها.

وقال القائم بالأعمال في سفارة لبنان 
في باريــــس زياد تيان الذي التقى عبدالله 
في مطار رواســــي قبيــــل مغادرته ”بدا في 
صحة جيدة وســــعيدا جــــدا بالعودة إلى 
لبنان وإلى عائلته وباستعادة حريته بعد 

أكثر من 40 عاما“.

والتقــــت وكالة فرانس بــــرس عبدالله 
يــــوم صدور قرار الإفراج عنه في الســــابع 
عشــــر من يوليو في زنزانته برفقة النائبة 
عن اليســــار الراديكالي أندريــــه تورينيا. 
وقال الرجل الذي غزا الشيب لحيته الكثة 
حينها ”أربعة عقــــود هي فترة طويلة لكن 
لا تشــــعر بها متى كانت هنــــاك ديناميكية 

للنضال“.
وجــــاء إطلاق ســــراحه الجمعة بعدما 
أعلنت النيابة العامــــة في باريس الاثنين 
التقــــدّم بطعن أمــــام محكمــــة التمييز في 

قرار محكمة الاستئناف. لكن الطعن الذي 
يســــتغرق البتّ به أســــابيع عدة، لا يعلق 
تنفيذ الحكم أو يعيق عــــودة عبدالله إلى 

لبنان.
لوي شالانســــيه الذي  محاميه جان – 
التقاه للمرة الأخيرة في السجن الخميس 
قــــال لفرانــــس بــــرس ”بــــدا ســــعيدا جدا 
بالإفــــراج الوشــــيك عنه مع أنــــه يدرك أنه 
يعود إلى منطقة شرق أوسط عصيبة جدا 

للبنانيين والفلسطينيين“.
فــــي الأيام الأخيرة، عمــــد عبدالله إلى 
إفراغ زنزانته المزينــــة بعلم أحمر يحمل 
صــــورة تشــــي غيفــــارا وفيهــــا الكثير من 
الصحــــف والكتب التي ســــلمها إلى لجنة 
الدعــــم الخاصــــة بــــه التي تظاهــــر نحو 
200 مــــن أفرادها بعد ظهــــر الخميس أمام 

السجن.
وأعطى غالبية ملابســــه إلى ســــجناء 
معه وخرج ”بحقيبة صغيرة“ على ما أفاد 

محاميه.
وبعد وصوله إلــــى بيروت، من المقّرر 
أن يتوجّــــه عبداللــــه لاحقــــا ”إلى مســــقط 
رأســــه في بلدة القبيات في شــــمال لبنان، 
حيث ســــينظّم له استقبال شعبي ورسمي 
تتخلّلــــه كلمــــة له أو لأحد أفــــراد عائلته“، 

وفق شقيقه.
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دعم الأطراف الثلاثة 

لجولة من المشاورات بين 

الحكومة السورية وقوات 

سوريا الديمقراطية في 

باريس بأقرب وقت

ر 
َّ

التصريحات لا تفس

إلا كمحاولة ضغط 

سياسي مباشر

إبراهيم المدهون

ح

مأساة تأبى أن تنتهي

فترة طويلة لكن لا 

تشعر بها متى كانت 

هناك ديناميكية للنضال

جورج عبدالله

جورج عبدالله يعود إلى لبنان بعد قضائه 

أربعة عقود في سجن فرنسي

ترامب: 

حماس تريد أن تموت

لقاء يمنح قوة دفع للسلطة السورية

دعم أميركي - فرنسي لجهود سوريا

في إنجاح الفترة الانتقالية
تحركات أميركية لتطبيع الأوضاع بين دمشق وتل أبيب

ــــــر الخارجية الســــــوري  ــــــارة وزي زي
ــــــى العاصمة  أســــــعد الشــــــيباني إل
حافلة  ــــــت  كان ــــــس  باري الفرنســــــية 
بالأحــــــداث فبعــــــد تســــــريبات عــــــن 
اجتماع عقده مع مسؤول إسرائيلي 
بارز، كان للشــــــيباني لقاء جد مهم 
ــــــره الفرنســــــي والمبعــــــوث  مــــــع نظي
الأميركــــــي الخــــــاص إلى ســــــوريا، 
حصــــــل خلاله على تعهــــــدات بدعم 
باريس وواشنطن لجهود دمشق في 

إنجاح المسار الانتقالي.



السبت 2025/07/26 

3السنة 48 العدد 13556 أخبار

 البصــرة (العــراق) - تواصــــل الصيــــن 
تعزيــــز حضورها الاقتصــــادي في العراق 
بوتيــــرة متصاعــــدة، عبــــر التركيــــز على 
مشــــاريع إســــتراتيجية ذات طابع تنموي 
طويــــل الأمــــد، فبعد أن رســــخت وجودها 
في قطــــاع النفط والطاقة، تتجه اليوم إلى 
قطاعات حيوية أخرى مثل تحلية المياه.

ويعــــد فوز شــــركة ”بــــاور تشــــاينا“ 
بعقــــد لإنشــــاء محطة تحلية ميــــاه البحر 
في البصــــرة، أحدث مؤشــــرات الحضور 
الاستثماري الصيني المتزايد في العراق، 
والــــذي يتســــع ليشــــمل قطاعــــات حيوية 

ترتبط بحياة المواطنين بشكل مباشر.
ويثيــــر هذا الاتفاق تســــاؤلات بشــــأن 
التقارير التي تحدثت في نوفمبر الماضي 
عــــن تجميد بغــــداد اتفاق ”النفــــط مقابل 
المبرم بين العراق والصين، وما  الإعمار“ 
إذا كانت بغداد قد قررت اســــتئنافه أم أن 

المشروع منفصل عن ذلك الاتفاق.
موقــــع  فــــي  منشــــور  تقريــــر  وكان 
ديبلومــــات الأميركي قد ســــلط الضوء في 
نوفمبر الماضي على ما وصفه بـ“التطور 
في المنطقة، حيث  الجيوسياسي الكبير“ 

تعثر اتفاق ”النفط مقابل الإعمار“، والذي 
تبلــــغ قيمتــــه 10 مليــــارات دولار، وهو ما 
يشــــكل نقطة تحول في ديناميكيات القوة 

في الشرق الأوسط.
ويشــــكل ملف المياه أحــــد التحديات 
الكبرى التي تواجه العراق نتيجة التغير 
المناخــــي وتقلــــص تدفقات نهــــري دجلة 
والفــــرات، ما يجعل أي اســــتثمار في هذا 
المجال جزءا من بنية الاستقرار الداخلي 

للبلاد.
وينســــجم هــــذا التوجه مع سياســــة 
الصين الخارجية خلال السنوات الأخيرة 
والتي تعتمد إســــتراتيجية الاستثمار في 
البنية التحتيــــة مقابل النفوذ، خاصة في 
دول تعاني من تحديــــات تنموية وأزمات 
تمويــــل، وهــــو ما ينطبــــق علــــى العراق. 
وتسعى بكين عبر مبادرة الحزام والطريق 
إلى بناء شــــبكة من المصالح الاقتصادية 
من خــــلال مشــــاريع تمنحهــــا موطئ قدم 

مستقرا في العراق.
وفي المقابل يجد العراق في الشراكة 
مع الصين فرصة لتسريع تنفيذ المشاريع 
المتأخــــرة، فــــي ظــــل تراجــــع أو تباطــــؤ 

الشــــركات الغربية في الدخــــول بقوة في 
السوق العراقية بسبب المخاوف الأمنية 
-حيث تبدو الشــــركات الصينية مستعدة 
أكثر لتحمل مستويات من المخاطر مقابل 

ضمانات طويلة الأجل وتمويل مرن.
وقال مســــؤولون الخميس إن شــــركة 
باور تشــــاينا الصينية فــــازت بعقد بقيمة 
نحو أربعــــة مليــــارات دولار لبناء محطة 
كبيــــرة لتحليــــة ميــــاه البحر فــــي مدينة 
البصــــرة بجنــــوب العراق بالشــــراكة مع 

شركة عراقية محلية.

ووضع رئيس الوزراء العراقي محمد 
شياع السوداني حجر الأساس للمشروع، 
الذي ســــتبلغ طاقتــــه الإنتاجيــــة اليومية 
مليون متر مكعب، ومــــن المتوقع أن يبدأ 

التشغيل التجاري في يونيو 2028.
وتعــــد المحطــــة جــــزءا مــــن جهــــود 
الحكومــــة لمعالجــــة النقــــص الحــــاد في 

المياه بالمنطقة الجنوبية.

وذكر مســـؤولون عراقيـــون ووثيقة 
يتضمـــن  أنـــه  بالمشـــروع  تتعلـــق 
أيضا إنشـــاء محطة كهربـــاء بقدرة 300 
ميجـــاوات لتزويد محطـــة تحلية المياه 

بالكهرباء.
ولا يقتصـــر الحضـــور الصيني على 
قطاع المياه، بل يمتد الى مشاريع الطاقة 
شبكات  وتوســـيع  والموانئ  الكهربائية 
ســـكك الحديد، ويبرز هنا مشـــروع مثل 
الاتفاق الإطاري المعروف بـ“النفط مقابل 
الذي أتاح للصين المشاركة في  الإعمار“ 
تطوير البنية التحتيـــة مقابل حصولها 
علـــى كميات مـــن النفـــط العراقي، وهي 
معادلة تمنح الصيـــن موقعا متقدما في 
الاقتصـــاد العراقي يبدو أنـــه بدأ يزعج 
الســـلطات العراقية التـــي اضطرت إلى 

تجميد العمل بالاتفاق.
ومـــع تزايـــد اعتمـــاد العـــراق على 
الشركات الصينية لتنفيذ هذه المشاريع، 
تبرز تساؤلات حول التوازن في العلاقات 
الخارجية لبغداد. ورغم أن الشـــراكة مع 
الصيـــن تتيح فرصا تنموية كبيرة إلا أن 
التمركز الاســـتثماري الصيني الكبير قد 
يؤدي علـــى المدى الطويـــل إلى اختلال 
فـــي الشـــراكات الدولية للعـــراق، ما لم 
تحـــرص الحكومـــات المتعاقبـــة علـــى 
تنويـــع شـــراكاتها وتعزيز بيئـــة العمل 
لتكـــون جاذبة للمســـتثمرين من مختلف 

الجنسيات.

 صنعاء - بشــــكل متكرر، تشن إسرائيل 
غــــارات جوية علــــى بنى تحتيــــة حيوية 
في اليمن، لاســــيما مطــــار صنعاء وميناء 
الحديــــدة غربــــي البلــــد، الــــذي يعانــــي 

بالأساس أزمة إنسانية كبيرة.
ويجــــد ملاييــــن اليمنييــــن أنفســــهم 
فــــي مهب أزمــــة إنســــانية جديــــدة تهدد 
احتياجاتهم الأساســــية مــــن غذاء وطاقة 
ودواء، وســــط اعتمــــاد شــــبه كامــــل على 

الاستيراد والمساعدات.
ويعــــد مينــــاء الحديــــدة علــــى البحر 
الأحمــــر، الشــــريان الرئيس الــــذي يغذي 
نحو 70 في المئة من السكان في المناطق 

الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي.

وتفيد تقديرات بأن الميناء يســــتقبل 
75 في المئة من إجمالي واردات اليمن من 
الغــــذاء والوقود، ما يفســــر حجم الكارثة 

المحتملة في حال تعطله.
ووفق برنامــــج الأغذية العالمي، تبلغ 
الطاقة الاســــتيعابية الشــــهرية لخزانات 
الوقود بالميناء نحو 93 مليون طن متري، 
بينما يستهلك اليمن حوالي 2.7 مليار طن 
متري ســــنويا، ما يعكس مركزية الميناء 

في تلبية احتياجات البلاد.
ويقــــول الخبيــــر السياســــي حســــن 
مغلس، إن اليمنيين فــــي مختلف مناطق 
البلاد يعانون مــــن انعدام الأمن الغذائي. 
وأضاف أنهم ”يعتمدون بشكل شبه كامل 

على المســــاعدات والــــواردات التجارية.. 
فـ90 في المئة مــــن احتياجاتهم الغذائية 

تأتي من الخارج.“
وأوضــــح أن ”طــــرق توفيــــر الغــــذاء 
إلــــى  منطقــــة  مــــن  تختلــــف  والطاقــــة 
أخــــرى، وهــــي تنحصــــر في أربــــع آليات 

رئيسية.“
وتتمثل هذه الآليات في ”المساعدات 
الدولية عبر المنظمات الأممية، والشــــراء 
مــــن الأســــواق المحليــــة رغــــم الغــــلاء، 
وتحويلات المغتربيــــن وهي مصدر مهم 
للدخــــل، والوقود الذي يباع في الســــوق 
الســــوداء أو يهرب من المناطق الأخرى،“ 

وفق مغلس.
وتابع أن ”اســــتهداف ميناء الحديدة 
يفاقــــم هذه الأزمات، خصوصا في مناطق 
ســــيطرة الحوثيين، الذين يعتمدون على 
الميناء مصدرا أساسيا للغذاء والوقود.“

وزاد أنــــه علــــى الرغم مــــن محاولات 
تغطيــــة النقــــص، عبــــر إدخــــال بعــــض 
الشــــرعية  الموانــــئ  مــــن  الاحتياجــــات 
بواســــطة طرق برية إنسانية، ”فإن الكلفة 
اللوجستية والتعقيدات السياسية تجعل 

هذا الخيار غير كاف.“
المخــــزون  أن  مــــن  حــــذر  مغلــــس 
الإستراتيجي لدى الحكومة أو الحوثيين 
أو حتــــى المنظمــــات الإنســــانية لا يكفي 

سوى لفترة وجيزة.
ومنذ أبريل 2022، يشهد اليمن تهدئة 
نســــبية ضمن حرب مستمرة منذ سنوات 
بيــــن القــــوات الحكوميــــة المعتــــرف بها 

دوليــــا وجماعة الحوثي المســــيطرة على 
العاصمة صنعاء ومناطق واســــعة شمال 

البلاد.
واســــتطرد مغلــــس: ”لا تملــــك البلاد 
مخازن غذائيــــة أو نفطية تغطي أكثر من 
بضعة أسابيع، فيما يعتمد برنامج الغذاء 

العالمي على مخزون طارئ محدود.“
وحذر من أن ”إغلاق ميناء الحديدة أو 
مطار صنعاء ســــتكون له تبعات مباشرة 
على الأســــعار، إذ ســــترتفع أسعار الغذاء 
والدواء والوقود، وتتضاعف تكلفة النقل، 

وتتعطل المساعدات“.
وشــــدد على أن هذا الوضــــع ”يعمق 
الفقر والجوع، ويهــــدد ملايين اليمنيين، 
خاصة فــــي ظــــل القيــــود المفروضة من 
جماعــــة الحوثــــي علــــى حركــــة التجــــار 

والبضائع القادمة من موانئ الحكومة.“
ويقــــول رئيس قســــم العلــــوم المالية 
والمصرفيــــة بجامعة حضرمــــوت محمد 
صالــــح الكســــادي إن اســــتهداف مينــــاء 
الحديــــدة أحــــدث خلــــلا كبيرا فــــي تدفق 

المواد الغذائية إلى مناطق الحوثيين.
وأضــــاف أن هــــذا الخلــــل ”أدى إلــــى 
تهريــــب الســــلع مــــن المناطــــق التابعــــة 
للحكومــــة الشــــرعية، فضــــلا عن ســــرقة 
الغاز إلى مناطق الحوثيين نتيجة توقف 
الإمــــدادات الإيرانية القادمــــة من ميناءي 
الصليف والحديــــدة، وهو ما أحدث أزمة 

غاز في المناطق المحررة.“
وتابــــع أن ”معظــــم الســــكان باتــــوا 
يعتمدون على الطاقة الشمســــية مصدرا 

رئيسيا للكهرباء، بعد أن أصبحت مصادر 
الطاقة التقليدية شبه معدومة منذ اندلاع 

الحرب.“
وزاد أن هــــذا الاعتمــــاد الكبيــــر على 
الطاقة البديلة يعكــــس حجم الانهيار في 
البنيــــة التحتية للطاقة، ويبرز هشاشــــة 
للمواطــــن  اليومــــي  المعيشــــي  الواقــــع 

اليمني.

الكســــادي قــــال إن ”أكثر مــــن 70 في 
المئــــة من اليمنيين يتركــــزون في مناطق 
و“بالتالي مــــع تدمير البنية  الحوثيين،“ 
التحتيــــة لمينــــاء الحديــــدة، فــــإن تدفق 
البضائــــع بــــات يتم عبــــر طــــرق بدائية 

مكلفة.“
وشــــدد علــــى أن ذلك ”ينعكــــس على 
أسعار السلع النهائية في الأسواق، التي 

تعتمد على استيراد أغلب احتياجاتها.“
ولفــــت إلى أن خــــزان الوقود الرئيس 
بالمينــــاء تم قصفه منذ بدايــــة العام، ولا 
يوجــــد أي مخــــزون إســــتراتيجي حاليا 
لتغطيــــة الطلب، و“يجــــري الاعتماد على 

محطات خاصة تملــــك خزانات محدودة، 
لكنها لا تكفي سوى لفترة قصيرة.“

وقــــال إن أحــــدث قصــــف إســــرائيلي 
لمينــــاء الحديدة، فــــي 21 يوليو الجاري، 
أســــهم في ارتفاع ســــعر لتــــر الوقود إلى 
نحو دولار واحد (مقابل نحو 50 سنتا في 
مناطق الحكومة الشرعية)، في ظل غياب 

البدائل.
وإجمالا، شــــنت تل أبيــــب 12 هجوما 
على اليمن منذ 7 أكتوبر 2023، فيما تؤكد 
جماعة الحوثي أنها ســــتواصل مهاجمة 
إســــرائيل حتــــى تنهــــي حــــرب الإبــــادة 
الجماعية على الفلسطينيين بقطاع غزة.

وحذر الكســــادي من أن إغلاق الميناء 
والمطــــار بشــــكل كامل، مــــع تعطل حركة 
الطيــــران والمســــاعدات، ســــيؤديان إلى 

ارتفاع إضافي في الأسعار.
وأضــــاف أن هــــذا الوضــــع قــــد يدفع 
بالمزيــــد مــــن اليمنييــــن إلى خــــط الفقر، 
خاصة مع انكماش ســــوق العمل والركود 
الاقتصــــادي الناتــــج عــــن دمــــار البنيــــة 

التحتية.
وســــبق أن حذرت الأمــــم المتحدة من 
أن الوضع الإنساني في اليمن يتجه نحو 

المزيد من التدهور.
وشــــركاؤها،  المنظمــــة  وأطلقــــت 
فــــي ينايــــر الماضــــي، خطة الاســــتجابة 
للاحتياجات الإنســــانية فــــي اليمن لعام 
2025، حيــــث يحتاج 19.5 مليون شــــخص 
لمســــاعدات، في زيادة قدرهــــا 1.3 مليون 

شخص مقارنة بالعام الماضي.

العراق يجد في الشراكة 

مع الصين فرصة لتسريع 

المشاريع، في ظل تباطؤ 

الشركات الغربية في 

دخول السوق العراقية

الاعتماد الكبير على 

الطاقة البديلة يعكس 

حجم الانهيار في البنية 

التحتية للطاقة، ويبرز 

هشاشة الواقع المعيشي

طوابير تزداد طولا

القصف الإسرائيلي يغذي أزمات الغذاء والطاقة في اليمن

حل عراقي بأياد صينية

الصين ترسخ نفوذها الاستثماري في العراق عبر مشاريع حيوية

باور تشاينا تفوز بعقد قيمته 4 مليارات دولار لبناء محطة تحلية مياه في البصرة

عبر مشــــــروع جديد لتحلية المياه في البصرة، ترســــــخ الصين حضورها 
الاستثماري في العراق من خلال دخولها مجالات حيوية كالمياه والطاقة، 
في خطوة تعكس تحول العلاقة بين البلدين إلى شراكة إستراتيجية طويلة 

الأمد.

 بابــل (العــراق) - خـــرج المئـــات من 
العراقييـــن الجمعـــة فـــي تظاهـــرة في 
محافظة بابل في وسط البلاد احتجاجا 
علـــى النقـــص الحادّ في الميـــاه في ظل 
بدرجات  الشـــديد  والارتفـــاع  الجفـــاف 

الحرارة.
وفي بيـــان صدر قبل يـــوم من ذلك، 
قالـــت وزارة الموارد المائيـــة إن ”العام 
الحالي هو من أكثر السنوات جفافا منذ 

عام 1933.“
وتشـــكل المياه قضية رئيســـية في 
العـــراق حيـــث يعانـــي الســـكّان الزائد 
عددهم عـــن 46 مليونـــا، تبعات موجات 
الجفاف وارتفـــاع درجات الحرارة جراء 
انخفـــاض تدفّق الأنهار وتراجع نســـبة 

التساقطات.
وتندد حكومة بغداد بانتظام بإقامة 
الجارتَيـــن تركيـــا وإيران ســـدودا على 
المســـطحات المائيـــة التي تتشـــاركها 
مـــع كلّ منهمـــا، متّهمة إياهمـــا بأنهما 
تقلّلان بشكل كبير من تدفق نهري دجلة 
والفـــرات لدى وصولهمـــا إلى الأراضي 

العراقية.
وطالب الجمعة نحو 300 متظاهر في 
بلـــدة المجرية القريبة مـــن مدينة الحلّة 
مركـــز محافظة بابل، بأن تتخذ الحكومة 
إجراءات لحلّ مشـــكلة الميـــاه المزمنة، 
وذلـــك غداة تفريـــق الشـــرطة لاحتجاج 

مماثل.
وقـــال ســـعدون الشـــمّري (66 عاما) 
”ليســـت لدينا مياه منذ 35 يوما والمياه 

قليلة بالفعل منذ عدة سنوات.“
وأضاف ”نحن بحاجة للمياه للشرب 

والتنظيف.“
مـــن جهته، قـــال المتظاهـــر قحطان 
حســـين (35 عاما) ”هذه أبسط حقوقي. 

لا أطالب بأكثر من ذلك.“
وأوضـــح وهـــو أب لأربعـــة أطفـــال 
”ليســـت لدينـــا ميـــاه والأنابيـــب جفّت 

بالكامل.“
المائيـــة  المـــوارد  وزارة  وأكـــدت 
الخميس أن ”حالة الجفاف التي يتعرض 
لها العراق تعود إلى قلة تساقط الأمطار 
وقلة الإيرادات المائية من دول المنبع.“

وحذّرت مـــن أن ”اســـتمرار تناقص 
الإيـــرادات المائيـــة وعدم تعـــاون دول 
المنبع ســـيؤديان إلى تفاقم أزمة المياه 
وسيشكلان خطرا على الأمن المائي في 

البلاد.“

ولفتــــت إلى أن ”الخزيــــن المائي في 
الســــدود والخزانات يشــــكل فــــي الوقت 
الحاضر 8 في المئة من الطاقة الخزنية“ 
بتراجــــع نســــبته 57 فــــي المئــــة مقارنة 

بالعام الماضي.
وكان مخزون الميــــاه في العراق في 
أدنــــى مســــتوياته منذ 80 عامــــا بحلول 
نهايــــة مايــــو بســــبب موســــم الأمطــــار 
الضعيــــف للغايــــة وتراجــــع تدفق دجلة 
والفرات، حســــبما قــــال وقتها المتحدث 
باسم وزارة الموارد المائية خالد شمال 

لوكالة فرانس برس.

وفي محافظة الديوانية في الجنوب، 
احتجّ سكّان في الأســــابيع الأخيرة على 
النقــــص المزمــــن للمياه، حســــبما أفاد 
مراســــل وكالــــة فرانس بــــرس، وطالبوا 
الحكومة بمعالجة مشــــكلة نــــدرة المياه 
التي تؤثر على إمدادات الشرب والزراعة.
وأجبــــر شــــحّ الميــــاه العديــــد مــــن 
المزارعيــــن في العــــراق على التوقف عن 
زراعة أرضهــــم، فيما قلّصت الســــلطات 
النشــــاط الزراعي بشــــكل كبيــــر لضمان 

إمدادات كافية من مياه الشرب.
 وأدى هــــذا الوضــــع إلــــى هجــــرة 
آلاف العائلات مــــن مناطقها، خاصة في 
محافظــــات جنوب العــــراق مثل البصرة 

وذي قار وميسان.
وكانــــت الأمــــم المتحدة حــــذرت في 
بيان قبل أيام من تداعيات الجفاف وشح 
المياه فــــي العراق علــــى الصحة العامة 
فــــي البلاد حيث أظهــــرت بيانات محلية 
ودوليــــة أن مخــــزون الميــــاه فــــي البلاد 
انخفــــض بنســــبة تتجاوز 60 فــــي المئة 

مقارنة بالأعوام السابقة.
وطالبــــت منظمــــة الأمــــم المتحــــدة 
للأمومة والطفولة (اليونيسيف) في بيان 
صحفــــي بتمكين المجتمعات والشــــباب 
ليكون ذلك جزءا من حل الأزمة، وتحسين 

إدارة المياه في العراق.

عراقيون يحتجون 

على انقطاع المياه في ظل 

أسوأ أزمة جفاف منذ 92 عاما

المحتجون يطالبون بأن 

تتخذ الحكومة إجراءات 

 مشكلة المياه 
ّ

لحل

المزمنة، وذلك غداة تفريق 

الشرطة لاحتجاج مماثل



 تونــس - تواصـــل تونـــس المراهنـــة 
علـــى نجـــاح تجربـــة العـــودة الطوعية 
للمهاجريـــن القادمين من دول الســـاحل 
والصحـــراء، وهو ما تؤكده الأرقام التي 
أعلنتها السلطات الأمنية مؤخرا، وسط 
تثمـــين المراقبـــين للجهـــود المبذولة في 

الملف.
ويقول متابعون للشـــأن التونســـي، 
إن تشديد الحراسة الأمنية على الحدود 
البريـــة مـــع ليبيا والجزائـــر، فضلا عن 

الحدود البحرية مـــع إيطاليا، دفع عددا 
مـــن المهاجريـــن المتواجديـــن في تونس 
إلـــى التفكير في خيـــار العودة الطوعية 
إلـــى بلدانهم، وقلّص نوعا ما عددهم في 

تونس بالمقارنة مع الفترة الماضية.
التونســـية،  الســـلطات  وأعلنـــت 
الخميـــس، أن 4500 مهاجـــر غير نظامي 
مـــن بلـــدان أفريقيـــا جنـــوب الصحراء 
غـــادروا البلاد في إطار العودة الطوعية 

إلى بلدانهم، منذ مطلع العام الجاري.

جاء ذلـــك على لســـان الناطق باســـم 
الإدارة العامـــة للحـــرس (الـــدرك) التابعة 
لـــوزارة الداخلية حســـام الدين الجبابلي، 
في حديث لإذاعة ”الديوان أف أم“ الخاصة.

وأفـــاد الجبابلـــي، بـــأن ”4500 مهاجر 
غير شرعي غادروا تونس في إطار العودة 

الطوعية إلى بلدانهم.“
غيـــر  المهاجريـــن  ”أعـــداد  أن  وأكـــد 
الشـــرعيين تقلصـــت في المدن التونســـية 
نظـــرا إلـــى الإجـــراءات التـــي اتخذتهـــا 

الأجهزة الأمنية، على غرار إحباط عمليات 
الهجرة نحو أوروبا بحرا، حيث أسفر ذلك 
عن تراجع أعداد المهاجرين غير النظاميين 
الذيـــن كانـــوا يبحثون عن ســـواحل آمنة 
لافتـــا أن ”عملية  للوصول إلـــى إيطاليا،“ 
إزالة مخيمات المهاجريـــن غير النظاميين 

بصفاقس (شرق) متواصلة.“
وأوضــــح الجبابلــــي، أنــــه ”يتــــم نقل 
المهاجريــــن غيــــر النظاميــــين بعــــد إزالــــة 
المخيمــــات العشــــوائية إلــــى مقــــر المنظمة 
الدولية للهجرة بصفاقس أو منطقة الحزق 
(صفاقس) أو تونس (شــــمال)، فيما تغادر 
مجموعــــات منهم تونس في إطــــار العودة 
الطوعية إلى بلدانهم في رحلات من مطاري 

صفاقس وتونس قرطاج الدولي.“
كمـــا أشـــار إلـــى أن ”مجموعـــات من 
المهاجرين غير النظاميين تلتحق بمخيمات 
عشوائية أخرى (لم يحدد مكانها)،“ مشددا 
علـــى أنه ”لا عـــودة إلى المخيمـــات الأولى 

التي تمت إزالتها.“
وفـــي 20 يونيو الماضي، قال الجبابلي 
فـــي تصريحـــات إعلامية إنه ”تمـــت إزالة 
مخيـــم مهاجريـــن غير نظاميـــين بمنطقة 
العامرة مـــن ولاية صفاقس، يعرف بمخيم 

العشي، يضم حوالي 1500 مهاجر.“
وأفاد المحلـــل السياســـي المنذر ثابت 
أن ”الأرقام المحققة هامة ومشـــجعة، وفق 
العميد حســـام الدين الجبابلـــي الذي أكد 
أن الاختـــراق على الحـــدود البرية أصبح 
شـــبه منعدم بفضل الحراسة المشددة على 
الحدود مع الجزائـــر وليبيا وهو ما يمثل 
معطى إســـتراتيجيا هاما علـــى الأقل من 

حيث الأعداد غير المرشّحة للتفاقم.“

وأوضـــح فـــي تصريح لـ“العـــرب“ أن 
”4500 مهاجـــر غيـــر شـــرعي عـــادوا إلـــى 

بلدانهم، رقم يؤكد أن هناك منهجا نجحت 
تونـــس فـــي تفعيلـــه لإعـــادة المهاجريـــن 
بأســـاليب تحفـــظ كرامتهـــم وحقوقهـــم،“ 
لافتـــا إلـــى أن ”هناك شـــعور بتقلّص عدد 
المهاجرين في الشـــارع التونســـي، لكن لا 

يزال التحدي قائما.“

وتابع ثابت أن ”هذا المنهج هو الأنسب 
في علاقة بحقوق الإنسان، والمواصلة فيه 
تحتـــاج إلى المزيـــد من الدعـــم والحكومة 
التونســـية مدعوة إلـــى البنـــاء على هذا 
النجـــاح إلـــى إعادة طـــرح مســـألة الدعم 
المادي واللوجيســـتي من إيطاليا والاتحاد 
الأوروبـــي، ومـــن الضروري العـــودة إلى 

مفاوضات في مرحلة ثانية.“
ومطلع أبريل الماضي، أعلنت السلطات 
بـــدء عملية إخـــلاء مخيمـــات تضم الآلاف 
مـــن المهاجرين غير النظاميـــين بمحافظة 

صفاقس جنوبي البلاد.
تصريحـــات  فـــي  الجبابلـــي،  وأفـــاد 
إعلاميـــة، حينهـــا، بـــأن ”عمليـــة إخـــلاء 
المخيمات بمنطقتي العامرة وجبنيانة في 
صفاقس انطلقت بإزالة أكبر مخيم، والذي 

يضم حوالي 4000 شخص“.
وفي 23 ينايـــر الماضي، أعلنت وزارة 
الخارجيـــة إعـــادة 7250 مهاجـــرا غيـــر 

نظامـــي إلـــى بلدانهم طوعيـــا خلال عام 
2024، بالتعـــاون مع المنظمـــات الدولية، 

وعلى رأسها المنظمة الدولية للهجرة.
بدوره، دعا الرئيس التونســـي قيس 
ســـعيد المنظمـــة الدوليـــة للهجـــرة إلى 
تكثيف الجهود لتسهيل العودة الطوعية 
للمهاجرين غير القانونيين من تونس إلى 

بلدانهم.
وأكـــد الرئيس ســـعيد، خـــلال لقائه 
بوزيـــر الشـــؤون الخارجيـــة محمد علي 
النفطـــي، علـــى ضـــرورة تأمـــين العودة 
الطوعيـــة للمهاجريـــن غيـــر الشـــرعيين 
المتواجديـــن فـــي تونـــس إلـــى بلدانهم 
الأصلية، مشيرا في بيان نشرته الرئاسة 
التونسية في بيان نشرته على صفحتها 
الرســـمية على فيســـبوك إلـــى أنه ”تمت 

إعادة 1544 مهاجرا“ منذ بداية العام.
وفـــي الســـنوات الأخيـــرة، أصبحت 
تونس نقطة انطلاق رئيســـية في شمال 
يقومـــون  الذيـــن  للمهاجريـــن  أفريقيـــا 
بعبـــور محفـــوف بالمخاطر عبـــر البحر 
الأبيض المتوســـط على أمل الوصول إلى 

أوروبا.
وتبعـــد أقـــرب نقطة مـــن تونس إلى 
جزيـــرة لامبيدوزا الإيطاليـــة أقل من 150 
كيلومتـــرا، وغالبـــا ما تكـــون أول نقطة 

وصول للمهاجرين غير القانونيين.
مـــن  الآلاف  عشـــرات  ويحـــاول 
المهاجريـــن، معظمهـــم مـــن دول أفريقيا 

جنوب الصحراء، العبور كل عام.
ووفقـــا للمنظمة الدولية للهجرة، فقد 
مات أو فقد 343 شخصا أثناء محاولتهم 
عبور البحر الأبيض المتوسط هذا العام.
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 أكد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد 
الأفريقي على ”حتمية الحفاظ على النظام 
ونـــزع ســـلاح الجماعـــات المســـلحة غير 
قائلا  الحكومية في العاصمـــة طرابلس،“ 
إنـــه ”يدعـــم بقـــوة“ الجهـــود الرامية إلى 
اســـتعادة النظـــام المدني وصـــون حقوق 
التجمع الســـلمي وحرية التعبير، تماشيا 
مع صكـــوك الاتحـــاد الأفريقـــي والقانون 

الدولي.
وشـــدد الاتحاد الأفريقي على ضرورة 
ضمـــان حمايـــة المدنيـــين بشـــكل فعـــال، 
محذرا ”جميع المســـؤولين عـــن الهجمات 
ضد المدنيين بأنهم ســـوف يُحاسَبون على 
أفعالهـــم،“ فـــي إشـــارة إلى الاشـــتباكات 
الأخيرة التي شـــهدتها العاصمة طرابلس 

في مايو الماضي.
وخلال اجتماع عقـــده في أديس أبابا 
طالب المجلـــس بـ“وقف إطـــلاق النار غير 
وحث جميع الأطراف  المشـــروط والدائم،“ 
على الامتنـــاع عن أيّ أفعال أو تصريحات 
قد تؤدي إلى المزيد مـــن التصعيد، مناديا 
بـ“ســـحب فـــوري وغير مشـــروط لجميع 
القـــوات الأجنبيـــة والمقاتلـــين الأجانـــب 

والمرتزقة من الأراضي الليبية.“
ودعـــا المجلس إلـــى ”ضـــرورة تعزيز 
الليبيـــة  المؤسســـات  جميـــع  وتوحيـــد 
الشـــرعية، لتهيئة الظروف المواتية لإجراء 
انتخابات رئاسية وبرلمانية شاملة، وذات 
مصداقية وشفافة في البلاد بشكل متزامن 
وناجـــح،“ مجددا التزام الاتحاد الراســـخ 
باحترام استقلال وسيادة وسلامة أراضي 

الوحدة الوطنية لدولة ليبيا.
وفتـــح المجلس ملـــف الأزمـــة الليبية 
بحضور عدد من كبار المســـؤولين الأفارقة 
في خطوة وصفهـــا المراقبون بالمهمة على 
صعيـــد البحث عـــن منافذ لمغـــادرة مربع 
الانســـداد السياســـي الذي تواجهه البلاد 
في ظل استمرار الصراع على السلطة بين 
مختلف الفرقاء من متوزعي الولاءات على 

أكثر من طرف إقليمي ودولي.
وأكد المجلس تضامن الاتحاد الأفريقي 
مـــع الشـــعب الليبـــي فـــي ســـعيه لإعادة 

الســـلام والأمن والاســـتقرار إلـــى بلاده، 
و“تعهـــد الاتحاد الأفريقـــي بمواصلة دعم 
العملية السياسية الليبية بقيادة الليبيين 
وتملكهـــم، التـــي تيســـرها الأمم المتحدة، 
نحو تحقيق الانتخابات العامة كنهج قابل 
للتطبيق ومستدام لمعالجة التحديات التي 

تواجه البلاد.“
وأشـــاد البيان بالتزام رئيس المجلس 
الرئاسي محمد المنفي بمعالجة التحديات 
التي تواجه ليبيـــا؛ والعمل الكبير لرئيس 
الكونغو برازافيل واللجنة الأفريقية رفيعة 
المســـتوى المعنيـــة بليبيا دينيس ساســـو 
نغيســـو الذي أســـفر عن ميثاق المصالحة 
الليبي الموُقع في أديس أبابا في 14 فبراير 

الماضي.

وبحســـب المكتب الإعلامـــي للمجلس 
الرئاسي، فإن رئيس المجلس محمد المنفي 
أوصى خلال كلمته في الاجتماع بضرورة 
دعم جهود المجلس الرئاســـي في ترســـيخ 
الأمـــن، وتعزيز ســـلطة الدولـــة، والمضي 
قدماً في العملية السياســـية، والدفاع عن 
ســـيادة ليبيا ووحدة أراضيهـــا، والوفاء 
بالتزاماتها الوطنية والخارجية. كما شدّد 
على أهمية تحقيق المصالحة الوطنية على 

الأراضي الليبية.
وشـــارك المنفي فـــي اجتمـــاع مجلس 
جانـــب  إلـــى  الأفريقـــي  والأمـــن  الســـلم 
الرئيـــس الأوغندي رئيس مجلس الســـلم 
والأمن لشـــهر يوليو 2025 يـــوري كاغوتا 
موســـيفيني، ورئيـــس مفوضيـــة الاتحاد 
الأفريقـــي محمـــود علي يوســـف، ورئيس 
الكونغو برازافيل واللجنة الأفريقية رفيعة 
المســـتوى المعنيـــة بليبيا دينيس ساســـو 
نغيســـو، والممثلة الخاصـــة للأمين العام 

رئيســـة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا 
حنّا تيتيه.

ودعا المنفــــي اللجنة رفيعة المســــتوى 
إلــــى القيام بزيارة رســــمية إلــــى طرابلس 
على مســــتوى قادة الــــدول الأعضاء، ومن 
بينهــــم قادة دول الجــــوار، كما دعا مجلس 
الســــلم والأمن الأفريقي إلى زيارة ميدانية 
إلى ليبيا، على المســــتوى الوزاري أو على 
مســــتوى القادة، وذلك بهــــدف دعم جهود 
المجلس الرئاسي في دعوة الأطراف الليبية 
إلى تســــريع إجراء الانتخابــــات التي طال 
انتظارهــــا، واحترام إرادة الشــــعب الليبي 
فــــي إنهــــاء المراحــــل الانتقاليــــة، وإنعاش 
المســــار الانتخابــــي المتوقف منــــذ أكثر من 
عشــــر ســــنوات. وأكد على ضرورة الالتزام 
بعــــدم اتخاذ أيّ إجراءات أحادية، واعتماد 

التوافق سبيلاً لتجاوز الخلافات.
ورحّــــب المنفــــي بدعم جميــــع الجهود 
والخطــــط الوطنيــــة، والعمــــل مــــن أجــــل 
الفســــاد،  ومكافحــــة  الشــــفافية،  تعزيــــز 
والإصــــلاح الاقتصــــادي والمالي، مشــــجعاً 
الــــدول الأفريقية على اســــتئناف تواجدها 
الدبلوماســــي في طرابلس، ودعم استقرار 
ليبيا عبر التواصل المباشر مع مؤسساتها 
الشــــرعية، والإســــراع في إعادة فتح مكتب 
الاتصــــال الأفريقي في طرابلــــس، ما يعزز 
التنســــيق والمتابعــــة مــــن داخــــل البــــلاد، 
على أن يتم ذلك قبل نهاية شــــهر ســــبتمبر 
المقبــــل. وأكد على أهمية دعم جهود اللجنة 
العسكرية المشــــتركة (5+5) والاستفادة من 
نجاحاتهــــا في وقف إطــــلاق النار، وإعادة 
هيكلة القوات لتســــريع عمليــــة توحيدها، 
مع تأكيد احترام الســــيادة الليبية ورفض 

جميع أشكال التدخلات الخارجية.
وطالب مجلس الأمن والسلم مفوضية 
الاتحــــاد الأفريقــــي بالتعاون مــــع المجتمع 
الدولــــي، مواصلة تقديم الدعم السياســــي 
للجنة العسكرية المشــــتركة (5+5) من أجل 
تنفيــــذ اتفــــاق وقف إطلاق النــــار بالكامل، 
بما فــــي ذلــــك إعــــادة توحيد المؤسســــات 
العســــكرية، وإنشــــاء وتنفيــــذ عملية نزع 
الســــلاح والتســــريح وإعادة الدمج، ودعا 
إلى دعم أعمال اللجنة العسكرية المشتركة 
(5+5)، والعمل كذلك على الإصلاح النهائي 
لقطــــاع الأمن، وتوحيد جميع المؤسســــات 
الوطنيــــة، لتمكينها من تلبيــــة احتياجات 

الشعب الليبي بشكل أفضل.
وأعــــرب عن بالغ قلقــــه إزاء الانتهاكات 
الأســــلحة،  توريــــد  لحظــــر  المســــتمرة 
والصادرات غير المشــــروعة للوقود، وتآكل 

الأصــــول الليبيــــة المجمدة بســــبب ســــوء 
الإدارة، مؤكدا المســــؤولية الحاسمة للجنة 
نظام الجزاءات في الحفاظ على الشــــفافية 
والمساءلة، وضمان الامتثال الصارم لنظام 
العقوبــــات، ومنــــع أيّ إســــاءة اســــتخدام 

للأصول الليبية المجمدة.
مــــن جانبه  جــــدد الرئيــــس الأوغندي 
يــــوري موســــيفيني دعواتــــه لوقف إطلاق 
نــــار دائم وإجــــراء انتخابــــات ديمقراطية 
في ليبيا، وانتقد بشــــدة اســــتمرار التدخل 
الأجنبي في شــــؤون البلاد وفشــــل الاتحاد 
الأفريقي في اتخاذ إجراءات حاسمة، مردفا 
”من المؤســــف أن تســــمح أفريقيا باستمرار 
هذا النشــــاط الإجرامي. علينــــا أن نتكاتف 

ونفعل شيئًا حيال ليبيا.“
وتقدم موســــيفيني بمقترح من ســــبع 
نقاط لتحقيق الاســــتقرار فــــي ليبيا، يركز 
علــــى ضرورة تثبيــــت وقف إطــــلاق النار، 
وضمــــان خــــروج جميع القــــوات الأجنبية 
والمرتزقــــة، إلى جانــــب توفير بيئــــة آمنة 
لإجــــراء انتخابات شــــفافة تحت إشــــراف 
دولي وإقليمي، وقال ”القتال لن يُســــفر عن 
أي حلول،“ مشددًا على أن الحوار السلمي 
والشــــامل الــــذي يضــــم جميــــع الفصائل 
الليبية هــــو وحده الكفيل بتحقيق ســــلام 
دائــــم، وأضاف أنه ينبغي إجراء انتخابات 

– مفتوحــــة لجميع الليبيين – في أقرب وقت 
ممكــــن لاســــتعادة الحكم الشــــرعي وإنهاء 

الأزمة السياسية المطولة.
أن  الأوغنــــدي  الرئيــــس  وأوضــــح 
الأزمــــة الليبيــــة ”تحتــــاج إلــــى معالجــــة 
سياســــية جذرية،“ مشيرًا إلى أن استمرار 
النزاعــــات لــــن يــــؤدي إلا إلــــى المزيــــد من 
الانقســــام والمعاناة، معتبرا أن ”الســــبيل 
نحو اســــتقرار حقيقي يمــــر عبر صناديق 
الاقتراع، وبمشــــاركة جميــــع الليبيين دون 

إقصاء.“
ودعت رئيسة البعثة لأممية حنّا تيتيه، 
ورئيس المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي 
وزير الخارجية الأنغولــــي، تيت أنطونيو، 
إلى دعم دولي للعملية السياسية في ليبيا، 

والعمل على منع تجدد العنف في البلاد.
والتقت تيتيه رئيس المجلس التنفيذي 
للاتحاد الأفريقي وزير الخارجية الأنغولي 
فـــي أديـــس أبابا ضمـــن مشـــاوراتها مع 
مســـؤولي الاتحاد الأفريقـــي حول الوضع 
فـــي ليبيا، قبيـــل اجتماع مجلس الســـلم 

والأمن التابع للاتحاد بشأن ليبيا .
وقالـــت البعثـــة إن الجانبـــين ناقشـــا 
خلال اللقاء الوضع السياسي والأمني في 
ليبيا، وتداعياته على منطقة الساحل، إلى 
جانب قضايا تتعلـــق بالمصالحة الوطنية 

والهجرة غير النظامية، وأكدا ”ضرورة أن 
يتبنى الاتحـــاد الأفريقي والمجتمع الدولي 
اســـتجابة موحدة وفي الوقت المناســـب، 
لدعـــم العملية السياســـية فـــي البلاد، مع 
العمل في الوقت نفسه على منع أيّ اندلاع 
جديـــد للصراع والعنف،“ كمـــا تطرقا إلى 
الاجتمـــاع الأخير للجنـــة المتابعة الدولية 
لعملية برلين في يونيو الماضي، حيث شدد 
الطرفان على أهميـــة التعاون بين الاتحاد 
الأفريقـــي والأمم المتحـــدة لدفـــع العملية 
السياســـية التي تيســـرها البعثة، لما لها 
من أهمية بالغة في ترسيخ السلام والأمن 

والاستقرار في البلاد.
اجتمـــاع  فـــإن  مراقبـــين،  وبحســـب 
الخميـــس جـــاء ليعيـــد تشـــكيل صـــورة 
جديـــدة للموقـــف الأفريقـــي مـــن الأزمـــة 
الليبيـــة وليكشـــف عن خطة عمـــل جديدة 
يتـــم التخطيط لتنفيذها في ظل اســـتمرار 
النزاع وفشـــل المحاولات السابقة لحلحلة 
الأزمة نتيجة غياب الإرادة السياسية لدى 
المجتمع الدولي الذي لا يزال يفتقد الجدية 
في العمـــل على إخراج البـــلاد من النفق، 
وهو مـــا يفســـره المراقبـــون بالتجاذبات 
الإقليميـــة والدولية التي يراهن أصحابها 
علـــى تســـبيق مصالحهـــم علـــى مصالح 

الشعب الليبي.

دعوات لسحب القوات الأجنبية والمرتزقة

الاتحاد الأفريقي يتجه لتحريك المياه الراكدة 

في ليبيا بخطة عمل جديدة
مطالب بنزع سلاح الجماعات المسلحة وحماية المدنيين في طرابلس

4500 مهاجر غير شرعي غادروا طوعيا منذ مطلع العام الجاري

ــــــدة تؤكد الحفاظ  يتجــــــه الاتحاد الأفريقــــــي نحو وضع خطــــــة عمل جدي
ــــــى النظام ونزع الســــــلاح في ليبيا مــــــع تجنب الاشــــــتباكات والوقف  عل
الفوري لإطلاق النار، في خطوة لاســــــتعادة النظام المدني وتهيئة الظروف 

لإجراء الانتخابات.

رهان تونسي على نجاح تجربة العودة الطوعية للمهاجرين الأفارقة
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 القاهرة - تواجه الإصدارات الورقية 
الموجهـــة للطفل فـــي مصـــر العديد من 
التحديات فـــي ظل التطور الرقمي، التي 
جعلت حضورها يتراجع بشكل ملحوظ 
مقارنة بالعقـــود الماضيـــة، حيث لعبت 
دورًا محوريًـــا فـــي تنمية خيـــال الطفل 
وتعزيز قدراته اللغوية والمعرفية، إضافة 

إلى غرس القيم الأخلاقية والوطنية.
وناقش عدد من رواد ورؤساء تحرير 
مجـــلات الأطفـــال المصريـــة، مؤخرا في 
ندوة نظمتها مكتبة الإسكندرية، بعنوان 
”مجلات الأطفال بـــين الورقي والرقمي“، 
هذه التحديات ضمن فعاليات البرنامج 
الثقافـــي للدورة العشـــرين من معرضها 

الدولي للكتاب.
وأكد الكاتب والرسام خالد الصفتي 
أهميـــة الحفاظ علـــى الثقافـــة الورقية 
ودورها في ترسيخ التركيز والمعلومات 
الموثقـــة، محـــذرًا مـــن التشـــويش الذي 
قد تســـببه الوســـائط الرقمية وانتشار 
المعلومات المغلوطة بســـبب مشاركة غير 
المتخصصين بمعلومات غير موثقة عبر 

المنصات الإلكترونية.
تطويـــر  ضـــرورة  إلـــى  وأشـــار 
الشـــخصيات الكرتونيـــة مثـــل ”فلاش“ 
بمـــا يتواكـــب مـــع اهتمامـــات الأطفال 
الحديثـــة، دون فقدان قيمهـــا الأخلاقية. 
مشـــددا علـــى دور وســـائل التواصـــل 
الاجتماعي في تغيير سلوكيات الأفراد، 
معتبرًا أنها أخرجت سلبيات كامنة لدى 

البعض.
وأصبح الأطفال اليوم أكثر انجذابًا 
للهواتـــف الذكيـــة والأجهـــزة اللوحية، 
ويقضـــون وقتًـــا أطـــول مـــع الألعـــاب 
الإلكترونية ومقاطع الفيديو، ما قلل من 

اهتمامهم بالمجلات الورقية.
وعلى الرغم من التحول العالمي نحو 
المحتوى الرقمـــي، لا تزال معظم مجلات 
الأطفـــال المصريـــة تعتمد على الشـــكل 
الورقـــي، دون تطويـــر نســـخ تفاعليـــة 

إلكترونية قادرة على المنافسة.
ودعـــا الصفتـــي الأطفـــال أصحاب 
المواهب في الكتابة والرسم إلى التركيز 
على المعلومة كمفتاح أساســـي لأي عمل 
إبداعـــي، مؤكدًا أن الذكاء الاصطناعي لا 
يزال بحاجة إلى وقت طويل ليصبح أداة 

موثوقة في الإنتاج الإبداعي.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة شهيرة 
خليل، رئيـــس تحرير مجلة ســـمير؛ أن 
المجلة شكّلت وجدان الأجيال، إلى جانب 
التي تُرجمت إلى العربية  مجلة ”ميكي“ 
عام 1959، معتبرة أن الفكاهة في النسخة 
الأصلية لم تكن تتوافق مع ثقافة الطفل 

المصري، مما استدعى ”تمصير“ المواقف 
لتكون أكثر قبولاً وتأثيرًا.

وكشفت عن مشروع تعمل عليه المجلة 
لجمـــع التراث الصحفي والثقافي المصري 
فـــي مطبوعـــات تعـــرّف الأطفـــال بتاريخ 

بلادهم ورموزها.
وحـــذرت خليـــل من خطـــورة بعض 
محتويات العـــروض الكرتونية الأجنبية 
التي تروج لقيـــم مرفوضة لا تتوافق مع 
المجتمع المصري، مطالبة بزيادة انتشار 
مجلة ”ســـمير“ عبر منصـــات التواصل، 
مـــع الاحتفـــاظ بوجودها الورقـــي. كما 
أشـــارت إلى أن المجلة ســـتحتفل بمرور 
سبعين عامًا على صدورها في عام 2026، 
مؤكـــدة أن ”ميكي جيب“ كانت تصل إلى 
توزيع تســـعين ألف نســـخة فـــي العدد 

الواحد.
وتعاني دور النشـــر من ارتفاع أسعار 
الـــورق والطباعة والنقل، مما يؤثر ســـلبًا 
على استمرارية إصدار المجلات وتوافرها 
بأســـعار مناســـبة للأســـر المصرية. بينما 
غالبًا مـــا تكون الإعلانـــات مصدر تمويل 
رئيســـي للمجـــلات، لكـــن ضعـــف الإقبال 
الإعلانـــي علـــى مجلات الأطفـــال يقلل من 
قدرتها على الاســـتمرار وتقـــديم محتوى 

جذاب.
وتفتقر العديد من المجلات إلى الإبداع 
في تقديم المحتـــوى، وتعاني من تكرار في 
المواضيع والرســـوم والشـــخصيات، مما 
يؤدي إلـــى فقدان اهتمـــام الطفل بها. ولا 
تـــزال بعض المجلات تعتمـــد على مفاهيم 
تربويـــة تقليديـــة دون مراعـــاة التغيرات 
الاجتماعيـــة والتكنولوجيـــة التـــي تؤثر 
على الطفل اليوم، وهو ما يجعل التحديث 
والتطويـــر ضرورة ملحة لإعـــادة الأطفال 

إلى المجلات.

وأوضحت نهـــى عباس، رئيس تحرير 
مجلـــة نور أن المجلة الصـــادرة عن الأزهر 
الشـــريف بدأت في عـــام 2015 اســـتجابة 
لتوصيات أحـــد المؤتمرات، وتبنّى فضيلة 
الإمـــام الأكبر شـــيخ الأزهر فكـــرة إصدار 
مجلة للأطفال تحمل مضمونًا مستنيرًا من 
جوهر الأديان السماوية، بعيدًا عن الصور 
الدينية،  بالإصـــدارات  المرتبطة  النمطيـــة 
مؤكـــدة دعـــم الدولـــة للمشـــروع وتوجيه 

الرئيس بدعمه لتعزيز ثقافة الطفل.

وأضافـــت أن المجلة تُـــوزّع أيضا على 
أطفال المعاهد الأزهرية، مع اهتمام خاص 
بالأطفال في القرى والمحافظات الحدودية 
نظرًا لما يمتلكونه من وقت وظروف تساعد 
علـــى القـــراءة، كما أشـــارت إلـــى إصدار 
محتوى خـــاص للأطفال دون الخامســـة، 

يتضمن أنشطة لتنمية الذكاء والقدرات.
وشـــددت عباس على ضرورة ترسيخ 
علاقـــة الطفل بالقراءة الورقية منذ الصغر 
لتعزيز التركيز وتنمية حب المعرفة، مؤكدة 
أن المجلة تســـتقبل مشـــاركات الأطفال من 
قصص ورســـومات وتعمل على نشـــرها، 
وتعاونـــت مع قنـــاة ”الناس“ فـــي إصدار 
برنامج يحمل اســـم المجلة، يتيح للأطفال 
عرض مواهبهم من خلال تسجيلات فيديو 

وأعمال إبداعية.

ميديا 
أونلاين

معظم مجلات الأطفال 

المصرية لا تزال تعتمد على 

الشكل الورقي، دون تطوير 

نسخ تفاعلية إلكترونية 

قادرة على المنافسة
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 دمشــق - تداول ناشـــطون ســـوريون 
صور لافتات أُلصقت في شـــوارع دمشـــق 
القديمة وكُتب عليها ”الهمجيّة ما بتمثلنا 
نحن الشوام، وكل المحبّة والاعتذار لأهلنا 
بالســـويداء، #الســـويداء جـــزء أصيل من 
البلد وروحها“، في ظل موجة واســـعة من 
التحريض وخطـــاب الطائفية على مواقع 
الأحداث  بســـبب  الاجتماعـــي  التواصـــل 

الدامية في مدينة السويداء.
وبحســـب الصـــور المتداولـــة، ظهرت 
هذه العبـــارات في أكثر مـــن زاوية ضمن 
الشـــوارع العامـــة وســـاحات المدينة مثل 
ســـاحة الأمويين، كذلك على جدران بعض 

المدارس والمقاهي.
ولاقـــت الصـــور تفاعـــلا واســـعا بين 
المستخدمين، الذين اعتبر بعضهم أن هذه 
الرسائل تعكس رفضا للتصعيد الطائفي، 
ودعوة إلى التهدئـــة والحفاظ على وحدة 

المجتمع، وجاء في صفحة على فيسبوك:

وكتب الكاتب رامي كوسا على صفحته 
في فيســـبوك معبـــرا عن رفضـــه للتطرف 

والقتل على أساس طائفي:

وتساءل الكاتب والصحافي السوري 
فـــي تدوينتـــه ”كيـــف يمكـــن أن أقبل أن 
أولئـــك الذين يقتلون رجلا مســـنّا لمجرد 
أن انتمـــاءه الطائفـــي لم يـــرق لهم، وأنّ 
الحجّاج الذين يحتفلون بالميلاد، سيّان؟ 
كيف يمكـــن أن أصدّق أن الذين يعتبرون 
الموســـيقى حراما، وأن المتقرّبين إلى الله 
من خلال حضرة أو أنشودة، سيّان؟

كيف يمكـــن أن أقول إن الذين جاؤوا 
من تنظيم القاعـــدة وإن الذين تربّوا في 
صحـــن الجامـــع الأمـــوي، حيـــثّ يوجد 
قبـــر يوحنّـــا المعمـــدان تلميذ المســـيح، 

سيّان؟“.

وأضـــاف كوســـا ”كيـــف أزاوج بـــين 
الوحش والرحيم؟ بين من يبحث عن فتوى 
لهدر الدم وبين مـــن يبحث عن ألفٍ ليحرّم 
قتـــل الآخر؟ كيـــف أوائم بين مـــن يصلّون 
الفجر ثـــم ينفذون إعدامـــات ميدانية بدمٍ 
بارد، وبين من يصلّون الفجر ثم يشـــربون 
الشاي مع جارٍ (غريب)؟ أحمقُ ومعتوه من 
يعتقدُ أن الواقفين في وجه السلطة، اليوم، 
واقفون في وجه الإســـلام. التطّرف شيء، 
والسماحة شـــيء آخر. وإذا كانت الهوية 
تطرّفا، فأنا شـــيخ الكافرين، أما إذا كانت 
الهوية لينا واعتدالا ورأفة ورحمة، فأشهد 
أن لا إله إلا الله وأشـــهد أن محمدا رسول 

الله، وملايين مثلي..“.
التواصـــل  مواقـــع  علـــى  وانتشـــرت 
الاجتماعـــي مقاطـــع فيديـــو منهـــا ما هو 
صحيح والكثير منهـــا مفبرك تظهر حجم 
الانتهـــاكات والفظائـــع التـــي تم ارتكابها 
خـــلال القتـــال فـــي مدينة الســـويداء بين 
أهالـــي المدينة من الـــدروز والبدو، والتي 
تطورت مع قـــدوم تعزيزات من العشـــائر 
العربية في مختلف أنحاء البلاد لمســـاندة 

البدو.

موجة  الفيديوهـــات  هـــذه  ورافقـــت 
واســـعة من خطاب التحريض والطائفية 
والتخويـــن للدروز واســـتقطاب حاد من 
قبـــل المؤيديـــن لســـلطة الرئيـــس أحمد 
الشـــرع والعشـــائر، طالـــت حتـــى طلبة 
الجامعات التي شـــهدت اعتـــداءات ضد 

الطلبة الدروز.
وأمام هذه الموجة برزت أصوات أخرى 
ترفض التخويـــن والانتهاكات ضد الدروز 
لاسيما مع ورود أنباء عن هجمات شنتها 
عناصـــر من تنظيم داعش في الســـويداء، 

وجاء في تعليق:

وأعربت ناشطة عن فخرها بالمنشورات 
المتداولة والتي تعبّر عن روح التآخي:

لكـــن هناك من اعتبر أن المنشـــورات 
غير موفقة وتثير الفتنة، وقال أحدهم:

وجـــاء نشـــر اللافتات التـــي رفعت 
باســـم ”الشـــوام“ دون تحديد أي اســـم 
في الحملـــة التي انتشـــرت بكثافة عبر 
وســـائل التواصـــل الاجتماعـــي، وقبل 
ذلك شارك شـــبان وشـــابات في دمشق 
بوقفـــة صامتـــة رفعـــوا فيهـــا عبـــارة 
”دم الســـوري علـــى الســـوري حـــرام“، 
ليتعرضوا لضرب وشتم من قبل بعض 
الأشخاص بســـبب تضامنهم مع أهالي 
السويداء الذين يجري تخوينهم من قبل 

البعض.
وفـــي ظل تصاعـــد أزمة الســـويداء 
الأخيرة، يشهد المشهد الإعلامي السوري 
انفجـــارا في حجم الشـــائعات والأخبار 
التواصل  بمنصـــات  مدفوعة  الكاذبـــة، 
الاجتماعي وجيـــوش إلكترونية منظمة 

أو ما يعرف بـ“الذباب الإلكتروني“.
وباتـــت منصـــات مثل إكـــس وتيك 
توك وفيســـبوك مرتعا لانتشـــار مقاطع 
مضللة وصـــور وفيديوهات خارجة عن 
ســـياقها، تسهم في تعميق حالة البلبلة 

والانقسام المحلي.
وكشف وزير الإعلام السوري حمزة 
المصطفـــى عبر تدوينة على منصة إكس 
حجم الهجمة الإلكترونية التي تتعرض 
لها سوريا، مشـــيرا إلى أن الإحصاءات 
تشـــير إلى نحو 300 ألف حســـاب نشط 
تعمل على نشـــر محتـــوى مضلل من 4 

دول رئيسية.

 واشــنطن - أعطـــت الهيئـــة الناظمة 
للاتصالات فـــي الولايات المتحدة الضوء 
الأخضـــر لصفقة شـــراء شـــركة الإنتاج 
”ســـكاي دانـــس“ مجموعـــة ”باراماونت 

غلوبال“، في مقابل شـــرط غير اعتيادي 
يقضـــي بأن تغيّر محطة ”ســـي.بي.أس“ 

التابعة للأخيرة خطّها التحريري.
وأتـــى هـــذا الاتفاق بعدما حســـمت 
”باراماونـــت“ فـــي مطلـــع يوليـــو نزاعا 
قضائيـــا مع دونالد ترامب وأعلنت إلغاء 
برنامـــج ”ذي لايت شـــوو“ الـــذي يوجّه 
مقدّمـــه ســـتيفن كولبرت انتقـــادا لاذعا 

للرئيس الأميركي.
إلى  الأميركية  الســـلطات  واحتاجت 
ســـنة للبت في مشروع ”ســـكاي دانس“ 
دولار  مليـــار  مبلـــغ 8.4  طرحـــت  التـــي 
للاســـتحواذ على المجموعة التي انبثقت 
مـــن أســـتوديوهات الإنتـــاج الشـــهيرة 

”باراماونت“.
ولم تذكر الهيئة الناظمة للاتصالات 
في الولايات المتحدة ”أف.سي.ســـي“ في 
بيانها ســـوى جوانب لا علاقة لها كثيرا 
بصون المنافســـة وأنشـــطة المجموعتين، 
وهما عادة من أهمّ العناصر التي تستند 

إليها الهيئة الناظمة في قراراتها.
ودفعـــت الوكالـــة ”ســـكاي دانـــس“ 
خصوصا إلى التعهّد بأن تتّخذ في ”سي.
تدابير ”من شـــأنها أن تصحح  بي.أس“ 
الانحيـــاز الذي قوّض ثقـــة الجمهور في 

وسائل الإعلام الوطنية“.
وكثيرا ما ينتقد دونالد ترامب ”سي.
بـــي.أس“، متّهما إيّاهـــا خصوصا بأنها 
”خارج الســـيطرة“. وفي منتصف أبريل، 

اتّهم برنامج ”60 مينتس“ بالتشـــهير به 
وأعـــرب عن تأييـــده لاتّخـــاذ مدير ”أف.

سي.سي“ عقوبات في حقّ المحطة بسبب 
”سلوكها غير القانوني“.

وفـــي أكتوبـــر، ادّعـــى على ”ســـي.
أمـــام القضاء متّهمـــا برنامج  بي.أس“ 
”60 مينتـــس“ بأنـــه غيّـــر علـــى نحـــو 

مخادع مقابلة مع منافسته الديمقراطية 
للانتخابات الرئاسية كامالا هاريس.

وفي مطلع يوليو، قبلت ”باراماونت“ 
دفع 16 مليون دولار لحل القضية، بعدما 
طالبهـــا دونالـــد ترامب بعطـــل وضرر 

بقيمة 20 مليار دولار.

وارتفعت عدّة أصوات للتنديد بقرار 
”باراماونـــت“ التـــي اتّهمـــت بمراعـــاة 
ترامـــب ماليـــا، للحصول علـــى الضوء 
ووصف  ”أف.سي.ســـي“.  مـــن  الأخضر 
ســـتيفن كولبرت مقدّم ”ذي لايت شوو“ 
الـــذي يعدّ مـــن أبرز البرامج المســـائية، 
الكبيـــرة“.  بـ“الرشـــوة  الصفقـــة  هـــذه 
وقـــال الفكاهـــي الســـتيني ”لا أدري إذا 
كان بإمكانـــي أن أثـــق مجـــدّدا في هذه 

المؤسسة“.
وبعـــد بضعة أيّـــام، أعلنـــت محطة 
”ســـي.بي.أس“ وقف البرنامج الشـــهير 

بعد انتهاء موســـم 2025 – 2026، متطرّقة 
إلى ”قرار مالي بحت“.

ويعدّ هـــذا الاتفـــاق، ”بالإضافة إلى 
الفساد الذي يشوبه“ مناورة من حكومة 
ترامب ”لجعل التغطية الصحفية لسي.
بي.أس أكثـــر محاباة لليمـــين المعروف 

نســـبة إلـــى شـــعار الرئيس  بـ“ماغـــا“ 
المختصر ”لنجعل أميركا عظيمة مجدّدا“، 
على مـــا قـــال الســـيناتور الديمقراطي 
إد ماركي عن ماساتشوســـتس، مشـــيرا 
”هذا هو الشـــكل الذي تتخذه الرقابة في 

الولايات المتحدة“.
وحصلت الهيئة الناظمة للاتصالات 
أيضا من ”ســـكاي دانس“ على ضمانات 
بإلغـــاء برامج الترويـــج للتنوّع والدمج 

في سياق مجموعة ”باراماونت“.
ويســـعى الرئيـــس الأميركـــي إلـــى 
اجتثاث هذه المبادرات من كلّ المؤسسات 
التعليمية،  والمراكـــز  العامة  والهيئـــات 
باعتبار أنها تنطوي على تمييز في حقّ 

البيض.
ومن شـــأن استحواذ ”سكاي دانس“ 
على ”باراماونت“ أن يساعد الأخيرة في 
تحســـين وضعها المالي في ظـــلّ تقلّص 

الإيرادات وتضاؤل الربحية.
غـــرار  علـــى  المجموعـــة،  وتســـعى 
خدماتهـــا  تطويـــر  إلـــى  منافســـيها، 
فـــي مجـــال البـــث التدفقي مـــع منصة 
”باراماونـــت+“ التي ما زالـــت محدودة 
النطـــاق ومعدومـــة الأرباح بعـــد أربع 

سنوات على إطلاقها.
أن  وينبغي الآن على ”سكاي دانس“ 
تثبت أن ثمة مشاريع يمكن تحقيقها مع 
”باراماونـــت“ التي تســـتند إلى نموذج 

عمل مختلف عنها كثيرا.
التـــي  ولا تملـــك ”ســـكاي دانـــس“ 
ساهمت في إنتاج أعمال كبيرة، من قبيل 
”ميشن إنمباســـبل“ و“توب غان“ قنوات 

بثّ خاصة بها.
وأنشـــئت الشركة سنة 2010 بمبادرة 
من ديفيد إليســـون ابن مؤســـس شركة 
لاري  التكنولوجيا المعلوماتية ”أوراكل“ 

إليسون.

لت وجدان الأجيال
ّ

المجلة شك

م 
ّ

ستيفن كولبرت مقد

{ذي لايت شوو} الذي يعد 

من أبرز البرامج المسائية، 

اعتبر الصفقة {رشوة 

كبيرة}

اللافتات التي رفعت باسم 

{الشوام} دون تحديد أي 

اسم في الحملة اختلفت 

التعليقات على مواقع 

التواصل بشأنها

ولاء {سي.بي.أس} لترامب 

مقابل تيسير شراء شركتها الأم

شعارات لرفض القتل والطائفية

دمشقيون يتبرؤون من التطرف 

ويعلنون وقوفهم إلى جانب السويداء.. 

منشور يثير جدل السوريين
انتشار فيديوهات على مواقع التواصل مع موجة واسعة 

من خطاب التحريض والطائفية

عبّر ناشــــــطون على مواقع التواصل الاجتماعي عن تأييدهم للمنشــــــورات 
التي ظهرت في شــــــوارع دمشــــــق، والتي تعرب عن رفــــــض التطرف وتعلن 
تأييدها لمدينة السويداء التي شهدت أحداثا دامية، فيما رأى البعض الآخر 

أنها تسهم في زيادة الفتنة.

مجلات الأطفال بحاجة إلى التطوير ومواكبة 

العصر الرقمي لاستعادة قرائها الصغار

مقيم أوروبا

منشورات في قلب دمشق
الهمجية ما بتمثلنا … نحنا الشوام

وكل المحبة والاعتذار
شغلتين عن هالموضوع

ألف شكر واحترام لكم يا أهل البلد 
يا أساس البلد…

ــــــن / الخوف  الشــــــي التاني والحزي
وعدم قدرتهم عالتعبير من البلطجية 
وشبيحة الجولاني… القدامى الجدد.

م
ا

أيمن مصطفى محمد

”الهمجية ما بتمثلنا.. نحنا الشــــــوام، 
ــــــا  لأهلن ــــــذار  والاعت ــــــة  المحب وكل 
بالســــــويدا… السويدا جزء أصيل من 

هالبلد ومن روحها“.
يجــــــري تداول هذه المنشــــــورات على 
أنها صادرة عن أهالي الشام، وهي 
ــــــك، ليس في  أبعــــــد ما تكــــــون عن ذل
جزئها الأخير، بل في مقدمته تحديدا، 
التي يراد منها دق إسفين الفُرقة بين 

السوريين.
أهالي الشام عانوا لعقود من الظلم، 
وداخــــــل كل بيت دمشــــــقي غصة من 
حكم آل الأسد، الذين شوّهوا المدينة 
ومعالمهــــــا، وأرهقوا ناســــــها بالقمع 

والتمييز.
ــــــة،  المنشــــــورات هــــــذه ليســــــت عفوي
ــــــع طرف يســــــعى لخلق  ــــــل من صن ب
ــــــة وتحريض مناطقــــــي، في لحظة  فتن
ــــــاج فيها الســــــوريون  حساســــــة يحت
إلى أعلى درجات التماسك والوحدة 

والتعاضد.
فلنحــــــذر جميعا من الانجــــــرار وراء 
ــــــر أن وجع  ــــــة، ولنتذكّ خطــــــاب الفتن
الســــــوريين واحد، والعــــــدو الحقيقي 
واحد، أتمنى أن لا ننجر وراء نقاش 
يفتح باب فرقــــــة جديدا تعمل جهات 
بشكل منظم على تعزيزها يوميا على 

كافة الصعد.

”

Rami Koussa
ــــــة ما بتمثّلنا نحنا الشــــــوام،  ”الهمجي
ــــــا  لأهلن ــــــذار  والاعت ــــــة  المحب وكل 
أصيل  جزء  الســــــويداء  بالسويداء.. 
مــــــن هالبلد وروحها“. دمشــــــق تُعلن 
عــــــن هويّتهــــــا، وتدافع عن الإســــــلام 
الذي أنتمــــــي إليه بقدر ما أنتمي إلى 

الأخلاق.
هناك نموذج رحماني وسطيّ لا يؤمن 
بالذبح ولا يكرّس الوحشية ولا يُفتي 
بجواز قتل المختلفِ يُقال له ”الإسلام 
الشــــــامي“، والشــــــاميّ هنا كناية عن 

البلاد كلها لا عن مدينة.

”

Hagob Aid
موطني موســــــيقى حزن – بيانو – زياد 

سيف. 
الهمجية ما بتمثلنا نحنا الشوام، نحن 
أبناء الإسلام الشــــــامي، دين الرحمة 
والاعتدال لا التطــــــرف. من يقتل ومن 

يبرر الوحشية لا ينتمي إلى هويتنا.

م

Alaa Amer
دمشــــــق تتبرأ مــــــن التطــــــرف وتعلن 
ــــــا فــــــي  ــــــب أهلن ــــــى جان وقوفهــــــا إل

د

الســــــويداء.. الهمجية مــــــا بتمثلنا نحنا 
الشــــــوام.. وكل المحبة والاعتذار لأهلنا 
بالســــــويدا.. الســــــويدا جزء أصيل من 
هلبلد ومن روحها.. معلش قول يؤبرني 

رب الشوام.



 باريــس - أعلــــن الرئيــــس الفرنســــي 
إيمانويــــل ماكــــرون أنه ســــيعترف بدولة 
فلســــطينية، ممــــا أثــــار غضب إســــرائيل 
والولايــــات المتحــــدة وفتــــح البــــاب أمام 
احتمال أن تحــــذو دول كبرى أخرى، مثل 

بريطانيا وكندا، حذو باريس.
ويرى محللــــون أن إعلان ماكرون جاء 
مدفوعــــا بزيــــادة الغضب العالمي بشــــأن 
المجاعــــة والدمــــار في غــــزة الناجمين عن 
الحرب التي تشنها إســــرائيل على حركة 
حمــــاس في قطــــاع غزة، وعن ســــعي دول 

أخرى للاعتراف بدولة فلسطينية.
ونشــــر ماكرون رســــالة بعث بها إلى 
رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس 
يؤكد فيها عزم فرنســــا علــــى المضي قدما 
نحو الاعتراف بدولة فلســــطينية والعمل 
علــــى إقنــــاع شــــركاء آخرين بــــأن يحذو 

حذوها.
وقــــال إنه ســــيعلن ذلك رســــميا أمام 
الجمعيــــة العامــــة لــــلأمم المتحــــدة التي 

ستنعقد في سبتمبر المقبل.
وباتت فرنســــا أول دولة غربية كبرى 
تغير موقفها الدبلوماســــي من قيام دولة 
فلســــطينية بعد اعتراف إسبانيا وأيرلندا 

والنرويج رسميا بها العام الماضي.
بدولــــة  الاعتــــراف  قــــرار  أن  ورغــــم 

فلسطينية رمزي في الغالب 
لأن إسرائيل تحتل 

الأراضي التي يسعى 
الفلسطينيون منذ 

فترة طويلة إلى 
إقامة دولتهم 

المستقلة عليها، 
وهي الضفة 

الغربية وقطاع 
غزة، على أن 

تكون عاصمتها 
القدس الشرقية، 

لكن هذه الخطوة من 
جانب فرنسا، التي تضم 

أكبر جاليتين لليهود والمسلمين في 
أوروبا، يمكن أن تعطي دفعة أكبر 

لحركة تقودها حتى الآن دول أصغر 
وأكثر انتقادا لإسرائيل 

بوجه عام.
ويزيد هذا 

القرار أيضا من 
عزلة إسرائيل 
على الساحة 

الدولية 
بسبب 
الحرب 

التي 

تخوضها 
في غزة 

وأدت إلى موجة 
جوع قال رئيس 
منظمة الصحة 

العالمية هذا 

الأســــبوع إنهــــا ترقى إلى مســــتوى جوع 
جماعي من صنع الإنسان.

وتقول إسرائيل إنها ملتزمة بالسماح 
بدخول المســــاعدات إلى غزة، لكنها تؤكد 
ضــــرورة تحكمها فيها لمنــــع تحويلها إلى 

المسلحين.
وذكرت أنها ســــمحت بدخول ما يكفي 
مــــن الغذاء إلى غزة خلال الحرب، وتحمّل 
حركة حماس مسؤولية معاناة سكان غزة 

البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة.
ويميــــل ماكــــرون منــــذ أشــــهر نحــــو 
الاعتــــراف بدولــــة فلســــطينية فــــي إطار 
مساع للحفاظ على فكرة حل الدولتين رغم 
الضغوط التي يتعرض لها لثنيه عن ذلك.

وقــــرر ماكــــرون اتخاذ هــــذه الخطوة 
قبل مؤتمر للأمم المتحدة تشــــارك فرنســــا 
والسعودية في استضافته الأسبوع المقبل 
لتنــــاول هذه القضية فــــي محاولة للتأثير 
علــــى دول أخــــرى تفكــــر في اتخــــاذ هذه 

الخطوة، أو الدول التي لا تزال مترددة.
إســــرائيليون  مســــؤولون  وأمضــــى 
شــــهورا قبــــل إعلان ماكرون فــــي الضغط 
لمنع ما وصفه البعض بأنه ”قنبلة نووية“ 

للعلاقات الثنائية.
وذكــــرت مصادر مطلعــــة أن تحذيرات 
إســــرائيل لفرنســــا تراوحت بين تقليص

 تبادل معلومات المخابرات 
وتعقيد مبادرات باريس 
الإقليمية بل وحتى 
التلميح إلى احتمال 
ضم أجزاء من 
الضفة الغربية.

ويمكن 
أن يضع قرار 
فرنسا ضغوطا 
على دول كبرى، 
مثل بريطانيا 
وألمانيا وأستراليا 
وكندا واليابان، لاتخاذ 
مثل هذه الخطوة.

وعلى المدى القريب، 
قد تكون مالطا وبلجيكا 
الدولتين التاليتين من 
الاتحاد الأوروبي 
اللتين 
ستعترفان 
بدولة 
فلسطينية.
وقال 
وزير 
بريطاني 
الجمعة 
إن 
لندن 
تؤيد 
الاعتراف 
بدولة 
فلسطينية في 
نهاية المطاف، لكن 
الأولوية الآن يجب 
أن تكون تخفيف 

المعاناة في قطاع غزة وتوصل إســــرائيل 
وحماس إلى وقف إطلاق النار.

وذكرت ألمانيا الجمعــــة أنها لا تعتزم 
الاعتــــراف بدولة فلســــطينية علــــى المدى 
القريــــب، وأكــــدت أنهــــا تعطــــي الأولوية 
نحو حل  لإحــــراز ”تقدم طــــال انتظــــاره“ 
الدولتين تعيش بموجبه إســــرائيل ودولة 

فلسطينية في سلام.
وإسبانيا  والنرويج  أيرلندا  واعترفت 
العام الماضي بدولة فلسطينية يتم ترسيم 
حدودها على ما كانت عليه قبل حرب عام 
1967، عندما سيطرت إسرائيل على الضفة 

الغربية وغزة والقدس الشرقية.
ومــــع ذلك، أقرت الــــدول الثلاث أيضا 
بأن تلك الحدود قد تتغير في أي محادثات 
للتوصل إلى تســــوية نهائيــــة، مؤكدة أن 
قراراتهــــا لا تنتقــــص مــــن إيمانهــــا بحق 
إســــرائيل الأساســــي في الوجود بســــلام 
وأمــــان. وتعترف نحــــو 144 دولة من بين 
الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وعددها 
193 دولــــة، بفلســــطين كدولة بمــــا في ذلك 
معظم دول جنوب العالم وروسيا والصين 
والهنــــد. لكن عــــددا قليلا فقط مــــن الدول 
الأعضــــاء في الاتحــــاد الأوروبي، وعددها 
27، هي التــــي تعترف بدولة فلســــطينية، 
ومعظمها من الدول الشــــيوعية الســــابقة 

إضافة إلى السويد وقبرص.
ووافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة 
في نوفمبــــر 2012 على الاعتــــراف الفعلي 
بفلســــطين دولة ذات سيادة من خلال رفع 
وضعها في المنظمــــة الدولية كمراقب إلى 

”دولة غير عضو“ بعد أن كانت ”كيانا“.
ونــــدد رئيــــس الــــوزراء الإســــرائيلي 
بنيامين نتنياهو بقرار فرنســــا، أحد أقرب 
حلفــــاء إســــرائيل والعضو فــــي مجموعة 
الســــبع، قائــــلا إن هذه الخطــــوة ”تكافئ 

الإرهاب وتنذر بخلق وكيل إيراني آخر“.
الإســــرائيلي  الدفــــاع  وزير  ووصــــف 
يســــرائيل كاتس هذه الخطوة بأنها ”عار 
واستسلام للإرهاب“، مضيفا أن إسرائيل 
لن تســــمح بإقامــــة ”كيان فلســــطيني من 

شأنه أن يضر بأمننا ويهدد وجودنا“.
وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو 
روبيو إن الولايات المتحدة ”ترفض بشدة 
خطة (ماكرون) للاعتراف بدولة فلسطينية 

في الجمعية العامة للأمم المتحدة“.
وكتــــب في منشــــور على إكــــس ”هذا 
القرار المتهور لا يخدم سوى دعاية حماس 
ويعــــوق الســــلام… إنه صفعــــة على وجه 
ضحايا الســــابع من أكتوبر“، في إشــــارة 
إلى هجوم حماس على إسرائيل في 2023 

والذي أشعل فتيل الحرب في غزة.
ورحبت دول ومنظمات عربية الجمعة 

بالإعلان الفرنسي.
وأعربت وزارة الخارجية الســــعودية 
فــــي بيان عــــن ”ترحيــــب المملكــــة بإعلان 
ماكــــرون عزم بلاده علــــى الاعتراف بدولة 

فلسطين“.
وأشادت بـ“هذا القرار التاريخي الذي 
يؤكــــد توافــــق المجتمع الدولــــي على حق 
الشــــعب الفلســــطيني في تقرير مصيره، 
وإقامــــة دولته المســــتقلة على حــــدود عام 

1967 وعاصمتها القدس الشرقية“.
وشددت الوزارة على ”أهمية مواصلة 
اتخاذ الــــدول للخطوات التي تســــهم في 
إنفــــاذ القــــرارات الدولية وتعــــزز الالتزام 

بالقانون الدولي“.
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قرار الاعتراف بدولة فلسطين يمنح 
التحرك الفرنسي بعدا سياسيا 

وأخلاقيا يتجاوز رمزيته الدبلوماسية

في تحوّل لافت قد يعيد رسم ملامح المواقف الغربية من القضية الفلسطينية، 
ــــــن الرئيس الفرنســــــي إيمانويل ماكرون عزمه الاعتراف رســــــميا بدولة  أعل
فلسطين، في خطوة أثارت ردود فعل غاضبة من إسرائيل وواشنطن، وسط 

ترحيب واسع من الدول العربية.

بعــــــد غياب دام لســــــنوات عقب ســــــقوط نظام عمر البشــــــير، عادت الحركة 
الإسلامية السودانية إلى الواجهة عبر بوابة الحرب، معلنة دعمها الصريح 
لبقاء الجيش في الحكم مقابل تمهيد الطريق لعودتها السياســــــية. وما كان 
تفاهما ضمنيا بات اليوم أقرب إلى صفقة معلنة، تضع مســــــتقبل السودان 
ــــــى مفترق طرق بين إعــــــادة إنتاج تحالفات ما قبل الثورة، أو اســــــتكمال  عل

مسار التحول الديمقراطي.

لماذا ستعترف فرنسا بدولة 
فلسطينية ومن سيحذو حذوها

خطوة فرنسية رمزية تفتح الباب 
أمام دول أخرى لا تزال مترددة

الغضب العالمي يوسع الاعتراف بفلسطين

 الخرطــوم - بعد ســــنوات من التواري 
عن المشهد عقب سقوط نظام الرئيس عمر 
البشــــير في انتفاضة شــــعبية عام 2019، 
خرجــــت الحركة الإســــلامية الســــودانية 
من الظــــل إلى الضــــوء، معلنــــة بوضوح 
اســــتعدادها لدعم بقاء الجيش في الحكم، 
مقابل تمهيد الطريق لعودتها السياســــية 

عبر الانتخابات.
وبــــات هذا التحول، الــــذي ظل طويلا 
ضمــــن تفاهمات غير معلنــــة، اليوم أقرب 
إلى صفقة مكشوفة: دعم ميداني وعسكري 
تقدمه الشــــبكات الإســــلامية، مقابل نفوذ 
سياسي مرتقب في مرحلة ما بعد الحرب.

ويرى ســــامي يوسف، أســــتاذ العلوم 
السياســــية في جامعة الخرطوم، أن ”هذه 
الصفقة بين الجيش والحركة الإســــلامية 
فــــي  جديــــدا  سياســــيا  واقعــــا  تعكــــس 
السودان، حيث تبرز مصالح مشتركة بين 
الطرفين على حساب المبادئ الديمقراطية 

التي نادى بها الشعب في 2019.“
ويضيف يوســــف: ”عودة الإسلاميين 
عبر دعم عسكري للجيش تعني أن النظام 
لن يشــــهد تحــــولات جوهرية فــــي قضايا 
الحريات والعدالة الاجتماعية، بل سيبقى 
فــــي إطار تحالفــــات تقليدية تســــتند إلى 
النفــــوذ والقــــوة. هذا التحالــــف قد يفاقم 
الأزمــــة بدلاً من حلها، لأن القوى المعارضة 
والمجتمع المدني سيكونان في مواجهة مع 

حلف متماسك يرفض الإصلاح الجذري.“
وفــــي مقابلة نــــادرة، هــــي الأولى منذ 
ســــنوات، قال أحمد هــــارون، رئيس حزب 
والمطلــــوب  المنحــــل،  الوطنــــي  المؤتمــــر 
للمحكمــــة الجنائية الدوليــــة، إن الجيش 
ســــيبقى في الســــلطة بعد انتهاء الحرب، 
وإن حزبه مســــتعد للعودة إلى الحكم فقط 

عبر صناديق الاقتراع.
وأشار هارون، الذي خرج من السجن 
في بدايات الصــــراع، إلى أن حزبه يقترح 
صيغــــة حكــــم تُبقــــي الجيش علــــى رأس 
الســــلطة الســــيادية، مع تشــــكيل حكومة 
مدنية يرأسها رئيس وزراء يُنتخب لاحقاً، 
مبرراً ذلك بما ســــماه ”الهشاشــــة الأمنية 
والتدخــــلات الخارجية“ التي يتعرض لها 

السودان.
وباتــــت ملامــــح معالــــم التحالف بين 
الإســــلاميين والجيش، وإن لم تُعلَن بشكل 

رسمي، واضحة في الميدان.
وكشفت تقارير وشهادات عسكرية عن 
مشاركة آلاف المقاتلين المرتبطين بالحركة 
الإســــلامية فــــي دعــــم العمليــــات البرية 
للجيش، ولاســــيما في الخرطوم ووســــط 

السودان.
كمــــا تحدثت وثيقــــة لحــــزب المؤتمر 
الوطنــــي عن مســــاهمات مباشــــرة لما بين 
ألفــــين وثلاثــــة آلاف مقاتل إســــلامي في 
المعارك، إضافة إلى تدريب عشرات الآلاف 
مــــن المدنيــــين الذيــــن اســــتجابوا لحملة 
التعبئــــة العامــــة التي أطلقهــــا الجيش. 
وتتولى وحدات شبه مستقلة، مثل ”كتيبة 

البراء بن مالك“، أدوارا بارزة في المعارك، 
حيث حصلت هــــذه الكتيبة، التي يقودها 
إسلاميون، على أسلحة وطائرات مسيّرة 
بالتنســــيق مع قيادة الجيش، بحسب ما 

صرح به أحد قادتها.
وتتهمهــــا منظمات حقوقيــــة بارتكاب 
تجــــاوزات ميدانيــــة، وهــــي تهــــم نفاهــــا 
قادتها، مؤكدين أن مشــــاركتهم تهدف إلى 

”صد عدوان قوات الدعم السريع.“

وفي المقابل، بدأت مؤشــــرات سياسية 
تظهر تباعــــا على عودة الإســــلاميين إلى 

مفاصل الدولة.
وشهدت حكومة التكنوقراط الجديدة، 
التــــي يرأســــها كامــــل إدريس منــــذ مايو 
الماضــــي، تعيين عدد مــــن الموالين للنظام 
الســــابق في مواقــــع تنفيذيــــة رفيعة، في 
خطــــوة عــــززت الانطبــــاع بــــأن الحركــــة 
الإســــلامية لم تكتــــف بالدعم العســــكري، 
بل تســــعى لترســــيخ موطئ قدم سياسي 

تمهيداً لمرحلة ما بعد الحرب.

ورغم هذه التطورات، لا تزال المؤسسة 
العسكرية تنفي وجود تحالف مع أي تيار 

سياسي.
إن  الجيــــش  باســــم  متحــــدث  وقــــال 
المؤسســــة لا تتحالف مــــع أي حزب، وإن 
دعــــم بعــــض القــــوى للحــــرب لا يمنحها 
حق التدخــــل في الشــــأن السياســــي. إلا 
أن مصادر عســــكرية أشــــارت إلى أن قائد 
الجيــــش عبدالفتاح البرهــــان يعمل على 
تحقيق توازن بين حاجته للدعم العسكري 
والمالــــي من الإســــلاميين، وبــــين مخاوف 
داخليــــة وخارجية من تمكينهم الكامل من 

الحكم مجدداً.
وتشــــير الباحثة في الشأن السوداني 
لدى مركز الدراسات الأفريقية منى الطيب 
أنه ”تاريخياً، كانــــت العلاقة بين الجيش 
والإسلاميين متوترة لكنها أيضاً تعاونية 
عندما تتطلب المصلحة. الدعم العســــكري 
الــــذي تقدمــــه الحركــــة الإســــلامية اليوم 
للجيش يأتي في ســــياق صــــراع وجودي 
لكليهمــــا، ويبدو أنها راهنــــت على إعادة 
إنتاج نفســــها من خلال النفوذ السياسي 
المرتقــــب. لكــــن الأمــــر ســــيواجه تحديات 
كبيرة علــــى الصعيد الداخلــــي، حيث أن 
هناك شــــريحة واســــعة من الســــودانيين 
ترفض عودة نظام البشــــير أو أي أشكال 
من الحكم الشــــمولي. لذلك، يبقى السؤال: 
هل ســــتتمكن هذه الصفقة مــــن الصمود 

أمام ضغوط الشارع والمجتمع الدولي.“

ويثير التحول في العلاقة بين الطرفين 
مخــــاوف إقليمية ودولية، حيث تخشــــى 
أطــــراف أوروبيــــة وأممية مــــن أن يؤدي 
صعود الإســــلاميين مجــــدداً إلى تقويض 
أي عملية سياســــية انتقالية نزيهة تعقب 
الحــــرب، خاصــــة أن هذه العــــودة قد تتم 
تحت غطــــاء انتخابي بعد فتــــرة انتقالية 
يسيطر فيها الجيش على مفاصل القرار.

ولم تكن عودة الإسلاميين إلى الساحة 
السياســــية في الســــودان مجــــرد مفاجأة 
ظرفيــــة فرضتهــــا الحرب، بل هــــي نتيجة 
لمســــار طويل مــــن التغلغل المؤسســــاتي 
والتحالفــــات المعقــــدة التي تشــــكلت على 
مدى ثلاثــــة عقود من الحكــــم تحت مظلة 

نظام الرئيس المعزول عمر البشير.
وعلــــى الرغم مــــن ســــقوط النظام في 
2019 بفعــــل انتفاضة شــــعبية عارمة، إلا 
أن التفكيــــك الحقيقي لبنيتــــه ظل ناقصًا، 
بــــل وانتكــــس مــــع الوقــــت تحــــت وطأة 
الانقسامات المدنية وتآكل الثقة في المسار 

الانتقالي.
وعقــــب الثورة، ســــعت قــــوى الحرية 
والتغييــــر إلى تفكيك الدولة العميقة التي 
بناها الإســــلاميون داخل أجهــــزة الدولة، 
وخاصة الجيــــش والأمــــن والقضاء، لكن 
تلك المحاولات اصطدمت بعقبات بنيوية، 
إذ حافظــــت المكونــــات العســــكرية علــــى 
اســــتقلالها النســــبي، ولم تُفلح الحكومة 
الانتقالية في فرض سيطرة مدنية حقيقية 

على مؤسسات السيادة.
وفي خلفية هذا المشــــهد، ظلت شبكات 
الإسلاميين تتوارى دون أن تتفكك، مترقبة 

لحظة الفراغ التي تُعيد إليها المبادرة.
وجاءت اللحظة الحاســــمة مع انقلاب 
25 أكتوبــــر 2021، حين أطاح قائد الجيش 
عبدالفتــــاح البرهــــان بالحكومــــة المدنية، 

منهياً فعليًا المرحلة الانتقالية.
ومثّل هذا التحول فرصة أولى لإعادة 
تموضــــع الإســــلاميين، لكنهــــا لــــم تُثمر 
سياســــياً فــــورًا، خاصــــة في ظــــل الحذر 
الشعبي من عودتهم، والرفض الدولي لأي 

عملية سياسية غير توافقية.
ومــــع انــــدلاع الحــــرب بــــين الجيش 
وقــــوات الدعم الســــريع في أبريــــل 2023، 
تغيّــــرت قواعد اللعبة. فالجيش، المحاصر 
عســــكريًا والمحدود على مســــتوى الموارد 
والكــــوادر، وجد نفســــه بحاجــــة إلى دعم 
تعبوي وتنظيمي، وهو ما وفّرته شــــبكات 
الإســــلاميين التــــي لا تزال تملــــك قنوات 

تجنيد وتدريب وخبرة قتالية.
وفي المقابل، رأت الحركة الإســــلامية 
فــــي الحــــرب فرصــــة لإثبــــات فاعليتهــــا 
الميدانية، واســــتعادة بعض من شرعيتها 
المفقــــودة، خاصة في ظــــل تراجع حضور 

القوى المدنية وتشرذمها.
وهــــذا التبــــادل، الــــذي بــــدأ ضمنيًا، 
أخــــذ طابعًا أوضــــح مع الوقــــت. إذ بات 
الإســــلاميون يعبّرون صراحة عن دعمهم 
للجيش، ويشــــترطون بالمقابــــل أن تكون 
مشــــاركتهم في الحكم المقبل عبر صناديق 
الاقتــــراع، وليس عبر تعيينات أو صفقات 
انتقالية. ويُظهر هذا التحول وعياً تكتيكياً 
لدى الإســــلاميين بتجنّــــب مواجهة مبكرة 
مع الشــــارع أو الخارج، عبر طرح العودة 
في إطــــار ”ديمقراطــــي“، دون إغفال أنهم 
يتحركــــون فعليًا من موقع قوة عســــكرية 

وميدانية لا تعكسها الصناديق بعد.

تحالف التمكين 
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السوداني تخرج إلى العلن
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 القاهــرة - تتجـــه الحكومة المصرية 
إلى استكشاف مسارات جديدة للحصول 
على دعم مادي يساعدها في عملية تحمل 
تكاليف استضافة اللاجئين، التي قدرتها 
بعشرة مليارات دولار سنويا، بعد ظهور 
بطء فـــي صرف مســـاعدات متفق عليها 
مع الاتحاد الأوروبـــي، وتراجع ملحوظ 
في تمويل الهيئات الأممية والإنســـانية 
المعنية، ما انعكس على توقف جزء كبير 
مـــن الخدمـــات المقدمة للاجئـــين من تلك 

الهيئات.
ودفعت هـــذه الحالـــة القاهـــرة إلى 
الاتجـــاه نحـــو البحث عن ســـبل تمويل 
فرديـــة من دول أوروبيـــة، تبدي اهتماما 
بملف الهجرة غير الشـــرعية، وحريصة 

على التعاون مع مصر.

وعبرت تصريحـــات وزير الخارجية 
المصـــري بـــدر عبدالعاطـــي عـــن هـــذا 
النهج، فخلال لقائه مـــع وزيرة التعاون 
ريم  الألمانيـــة  والتنميـــة  الاقتصـــادي 
العبلي رادوفان أخيـــرا، أكد على أهمية 
بلورة آلية دعم مالي مباشر ومنتظم من 
الشركاء الدوليين، من الاتحاد الأوروبي، 
وألمانيا علـــى وجه التحديـــد، نظرًا إلى 
مـــا تمثله مصر من شـــريك أساســـي في 
احتـــواء موجات الهجرة غيـــر النظامية 
عبر دورها في ضبـــط الحدود الجنوبية 

للمتوسط.
وعوّلـــت القاهـــرة ســـابقا على دعم 
الاتحـــاد الأوروبـــي عبـــر رفع الشـــراكة 
بين الطرفين إلى مســـتوى إستراتيجي، 
مع الاتفاق على تقديم مســـاعدات مالية 
واستثمارات تصل إلى 8 مليارات دولار، 
غير أنه لم يتم صرف ســـوى الشـــريحة 

الأولـــى المقـــدرة بنحو مليـــار دولار قبل 
نهاية العام الماضي، ودخلت القاهرة في 
مفاوضات مع البرلمان الأوروبي وهيئات 
لديهـــا علاقة بملـــف اللاجئين لتســـريع 
صـــرف باقـــي الدفعات، وهو مـــا انتهى 
مؤخرا بالحصول علـــى موافقة البرلمان 
الأوروبـــي دون تنفيـــذ دفـــع الشـــريحة 
الثانية المقـــدرة بأربعة مليـــارات دولار، 
ومن المقـــرر أن تســـتقبلها القاهرة على 

دفعات سنوية.
وقـــاد ربـــط البرلمـــان الأوروبي بين 
الســـجل الحقوقي المصـــري وبين تقديم 
الدعم الـــلازم لاســـتضافة اللاجئين إلى 
تأخيـــر صـــرف الدفعـــات المتبقيـــة من 
المســـاعدات، وتضـــع دوائـــر بالبرلمـــان 
الأوروبـــي في حســـبانها أنها قد تواجه 
ضغوطا من منظمـــات حقوقية، بعضها 
يعمل بشـــكل مســـيّس لتشـــويه صورة 
القاهرة في هذا الملف، دون وضع اعتبار 
لما يشـــكله اللاجئون من ضغوط متعددة 

على الدولة المصرية.
ولم يعد ذلـــك كافيا للتعامل في ملف 
يـــكاد يتحـــول إلـــى قنبلة موقوتـــة، مع 
توقعـــات بمواجهة مصر أزمة اقتصادية 
متصاعـــدة، مـــا يمثـــل انعكاســـا لموقف 
صندوق النقد الدولـــي حيال عدم تمرير 
الشريحة الخامسة من قرض متفق عليه.
وتواجه مصر مشـــكلة فـــي تعاملها 
مـــع المجتمع الدولـــي بشـــأن اللاجئين، 
لأن الفـــوارق غائبة بين تعريـــف الوافد 
واللاجـــئ والمهاجـــر، ويتـــم التعامل مع 
المســـميات الثلاثـــة علـــى كتلـــة واحدة، 
تقدرها الجهات الرسمية المصرية بنحو 

10 ملايين شخص.
وتجد القاهرة صعوبات على مستوى 
للاجئين  المخصـــص  التمويـــل  وصـــول 
الذين يتم تصنيفهم بشـــكل رســـمي من 
المفوضية الأممية لشـــؤون اللاجئين بلا 
اعتـــراف بالوافديـــن الذين جـــاؤوا من 
مناطق نشـــبت بها صراعات، ولا تعترف 
بهم جهات دولية أنهم لاجئون، فضلا عن 
وافديـــن يأتون للعمل فـــي مصر من دول 

مجاورة.
وقال الباحث المتخصص في شـــؤون 
الهجرة وجـــدي عبدالعزيـــز إن القاهرة 

لهـــا الحق فـــي البحـــث عمّن يشـــاركها 
الأعبـــاء الخاصة باللاجئـــين، مع تراجع 
تمويـــل الهيئات الأمميـــة، وهي تمضي 
في مســـارات متباينة، من بينها ما تقوم 
بـــه مـــن تشـــجيع العـــودة الطوعية لهم 
إلـــى بلدانهم، وإعفـــاء المخالفين من دفع 
غرامـــات الإقامات، وتتعلق بالســـوريين 
والســـودانيين، والبحث عن شراكات مع 
دول أوروبية تعتبر مكافحة الهجرة غير 

الشرعية أولوية.
تقـــديم  أن  لـ“العـــرب“  وأضـــاف 
الخدمات الصحية والتعليمية والسكنية 
عـــبء ضخم علـــى الدولـــة المصرية، مع 
تراجـــع الهيئـــات الدوليـــة عـــن القيام 
بدورهـــا، مـــا يؤثـــر ســـلبا علـــى توفير 
احتياجـــات المواطنـــين، وهـــي تضغـــط 
باتجـــاه الحصـــول علـــى مصـــادر دعم 
جديدة، أســـوة بما حدث مع تركيا التي 
حصلـــت على 6 مليارات يـــورو للحد من 

هجرة السوريين.

وبدأت مصر تسيير قطار من القاهرة 
مخصص لنقل السودانيين العائدين إلى 
بلدهم دون مقابل، ويصـــل إلى محافظة 
أسوان (جنوب مصر) ومنها إلى الحدود 
مع الســـودان، ضمن خطة تشرف عليها 
الحكومـــة المصرية بالكامـــل، تهدف إلى 
تأمين عودة آمنة لسودانيين لجأوا إليها 
بعد نشـــوب الحرب بين قـــوات الجيش 

والدعم السريع.
حديثـــه  فـــي  عبدالعزيـــز  وشـــدد 
على أن تأخر صرف شـــريحة  لـ“العرب“ 
الدعـــم الأوروبيـــة له ارتبـــاط بإجراءات 
الأوروبي،  البرلمـــان  داخل  بيروقراطيـــة 
وقـــد يتعلـــق بالموقف المصـــري من عدم 
المســـاعدة في تهجير الفلســـطينيين من 
قطاع غزة، ويســـتخدم أداة ضغط لتليين 

موقف القاهرة.
وذكـــر أن القاهـــرة لـــم تكـــن موفقة 
فـــي إدارة ملـــف اللاجئـــين، ولم تحصل 
منـــذ البدايـــة علـــى الدعم الكافـــي الذي 

يجعلهـــا قـــادرة علـــى اســـتقبالهم، كما 
طيـــب  رجـــب  التركـــي  الرئيـــس  فعـــل 
أردوغـــان مع بعـــض الـــدول الأوروبية، 
ولم تنجـــح القاهرة فـــي الترويج الجيد 
للأعبـــاء الملقـــاة عليها مقابل اســـتقبال 
اللاجئين، ولا يوجد اهتمام دولي لتقديم 

الدعم المطلوب.
المصري،  الخارجيـــة  وزير  وحســـب 
المســـاعدات  تتلقـــى  لا  القاهـــرة  فـــإن 
الكافيـــة مقارنة بحجم المســـؤولية التي 
تتحملها، وأن التقديرات الواقعية لتكلفة 
استضافة عدد ضخم من المهاجرين تفوق 
قدرات الدولة، في ظل تحديات اقتصادية 
تمـــر بها البلاد، وتراجـــع معدلات النمو 

وارتفاع نسب التضخم العالمي.
ويرتبـــط تركيـــز التوجـــه المصـــري 
نحـــو ألمانيا بتصاعد الجـــدل حول ملف 
اللجوء والهجرة هناك، إذ فجّر المستشار 
الاتحـــادي فريدريش ميرتـــس موجة من 
النقـــاش بإعلانـــه عن خطة تهـــدف إلى 

توحيد نظام صرف المســـاعدات للاجئين 
عبر بطاقة مدفوعة مسبقًا.

لكن الخطـــة لم تمـــر دون انتقادات، 
والمنظمات  النشـــطاء  بعـــض  واعتبرها 
المعنية بحقـــوق اللاجئين مقيّدة للكرامة 
الإنســـانية، وتحدّ من حرية اللاجئين في 

إدارة نفقاتهم.
ويستمر تشديد الرقابة على الحدود 
الألمانيـــة، التي كانت ســـببا فـــي تراجع 
طلبـــات اللجـــوء، وانخفضـــت 50 فـــي 
المئة في مايو ويونيـــو الماضيين مقارنة 

بالفترة ذاتها العام الماضي.
وتعـــد مصر دولة عبـــور للمهاجرين 
الراغبين في الوصـــول إلى دول الاتحاد 
الأوروبي، وبين عامي 2009 و2024، وصل 
أكثر من 71200 مهاجر غير شـــرعي منها، 
وســـلك 63700 منهم طريق شـــرق البحر 
المتوسط، عبر تركيا إلى اليونان، واتخذ 
7500 طريق وســـط البحر المتوسط، عبر 

ليبيا إلى إيطاليا.

 باريــس - يمثل تصريـــح وزير الدولة 
بالفرنكوفونيـــة  المكلـــف  الفرنســـي 
محمـــد  ثانـــي  الدوليـــة  والشـــراكات 
صويلحـــي أمـــس الجمعة، بـــأن انعدام 

الأمـــن فـــي منطقـــة الســـاحل لـــم يعـــد 
يخص فرنســـا، إعلاناً غير مســـبوق عن 
نهايـــة مرحلة طويلة مـــن النفوذ الأمني 

والعسكري الفرنسي في غرب أفريقيا.

ويأتـــي هـــذا الموقف الفرنســـي بعد 
انسحاب باريس من آخر قاعدة عسكرية 
كبيـــرة لها في المنطقة، بما يشـــكل نقطة 
تحوّل واضحة في السياســـة الفرنســـية 

وباتت  الســـابقة.  مســـتعمراتها  تجـــاه 
فرنســـا، التـــي لطالمـــا تباهـــت بدورها 
فـــي الســـاحل، اليوم  كـ“ضامـــن أمني“ 
تتنصل من هذا الدور وتلوّح بالقطْع مع 
مرحلة كانت فيهـــا صاحبة اليد الطولى 
في رســـم توازنات القوة داخل دول هذه 

المنطقة.
ولا يأتـــي هذا الانســـحاب من فراغ؛ 
فخلال الســـنوات الثلاث الماضية توالت 
الانقلابـــات في مالـــي وبوركينا فاســـو 
والنيجر، وأتت بأنظمة عســـكرية رفعت 
شـــعارات معـــاداة الاســـتعمار الجديـــد 

وطالبت برحيل القوات الفرنسية.
ومـــع صعود هـــذه القـــوى اضطرّت 
باريس إلـــى الخروج، ليس فقط بشـــكل 
ميدانـــي، بل أيضـــاً من موقع الشـــريك 
الموثـــوق أمنيا. لكن فـــي المقابل لا يعني 
تخلّـــي فرنســـا عـــن الســـاحة تراجـــع 
التهديـــدات، بـــل علـــى العكـــس تشـــير 
المعطيـــات إلى أن الجماعـــات الجهادية 
تجد في هذا الفراغ فرصة سانحة لتوسيع 
نفوذها، مســـتفيدة من هشاشة الجيوش 
الوطنيـــة وتراجع الدعم الاســـتخباراتي 

واللوجستي الغربي.
وعلـــى مـــدى عقـــود شـــكل الوجود 
العسكري الفرنسي مظلة للأمن النسبي 
في المنطقـــة، رغم الانتقادات التي طالته. 
فقـــد تصدّت القوات الفرنســـية لهجمات 
المتشـــددين، ووفـــرت دعماً حاســـماً في 
أوقات الأزمات السياســـية، بل وشاركت 
في إنقاذ رؤســـاء من انقلابات مســـلحة 
أو اضطرابـــات أمنيـــة. ولـــم يكـــن هذا 
الـــدور خالياً مـــن المصالح، لكنه شـــكل 

عامل ردع للجماعـــات المتطرفة. واليوم، 
مع انســـحاب فرنســـا، تغيب تلك القدرة 
على التدخل الســـريع، وتفقد الحكومات 
ضعـــف  يعـــوّض  كان  ظهيـــراً  المحليـــة 

بنيتها الأمنية.

صويلحـــي  تصريـــح  يُقـــرأ  وقـــد 
كتبرير  بـــأن الأمر ”لـــم يعـــد يخصنـــا“ 
دبلوماســـي لفشل السياســـات السابقة، 
لكنـــه في الواقـــع يعكس وعيـــا متأخرا 
بأن النفوذ الفرنســـي تـــآكل تحت وطأة 
وصعـــود  الجيوسياســـية  المتغيـــرات 
قوى جديدة، بعضها حليف لروســـيا أو 

خصم للغرب.
بالضـــرورة  يعنـــي  لا  والانســـحاب 
انســـحاب التبعـــات؛ فالمنطقـــة لا تـــزال 
مرتبطـــة بأمن أوروبـــا، وأي تصعيد في 
النشـــاط الجهـــادي قد يتجـــاوز الحدود 
ليهدد الشمال الأفريقي وحتى السواحل 

الأوروبية.
ويقول مراقبـــون إن الفـــراغ الناتج 
عـــن خـــروج فرنســـا لا يمُلأ بســـهولة. 
فالمبادرات الأمنيـــة المحلية، مثل تحالف 
الســـاحل بـــين مالـــي وبوركينا فاســـو 

والنيجـــر، تفتقـــر إلـــى القـــدرة الماليـــة 
والخبـــرة العملياتية، فيما تبقى البدائل 
المطروحـــة، كالشـــراكة مـــع روســـيا أو 
شـــركات أمنيـــة خاصـــة مثـــل ”فاغنر“، 
مثار جدل بسبب ســـجلها في انتهاكات 
حقـــوق الإنســـان وضعـــف فاعليتها في 

احتواء التمردات.
والنتيجـــة أن الجماعـــات الجهادية 
باتت تتمدد في مســـاحة أوسع، وتضرب 
بثقة أكبر، دون أن تجد مقاومة حقيقية.

وفي هذا الســـياق يبدو أن انسحاب 
فرنســـا، ولو كان مُبررا داخليا بضرورة 
إعـــادة النظر فـــي السياســـة الخارجية، 
يمثل من الناحيـــة العملية دفعة معنوية 
المســـلحة،  للتنظيمـــات  وإســـتراتيجية 
التـــي طالما وصفـــت الوجود الفرنســـي 
بالاحتلال، وتـــروج الآن لرحيله على أنه 

انتصار.
وما تشهده دول الســـاحل اليوم هو 
إعـــادة رســـم لمعادلـــة القوة، فـــي غياب 
الراعـــي القـــديم، ودون توفـــر راعٍ جديد 

قادر على ملء الفراغ.
وبينما تســـعى باريس للحفاظ على 
مع من يرغب من  علاقات ”غير عسكرية“ 
هـــذه الدول، فإن الواقـــع الميداني يتغير 
بســـرعة لصالح الفوضى، وليس لصالح 

الاستقرار.
ولا يعيـــد الانســـحاب فقـــط تعريف 
دور فرنســـا في أفريقيا، بل يفتح المجال 
أمام تصاعـــد التهديدات الأمنية، وعودة 
مشـــاهد الرعب والذعر التي ظنّ البعض 
أن الوجود العســـكري الأجنبي نجح في 

إخمادها، ولو مؤقتًا.

نهاية {الوصاية الأمنية} الفرنسية على الساحل جرعة دعم للجهاديين

مصر تنتظر تمويلا أوروبيا متعثرا للاجئين 
وتعويض تراجع الهيئات الأممية

تأخر أوروبا عن الصرف يدفع القاهرة للبحث عن مسارات فردية

أعباء ثقيلة 

تواجــــــه مصــــــر تحديا متصاعدا فــــــي تحمل أعباء اســــــتضافة الملايين من 
ــــــل الهيئات  ــــــة وتراجع تموي ــــــين وســــــط تباطؤ المســــــاعدات الأوروبي اللاجئ
الدولية، ما يدفعها للبحث عن دعم مباشــــــر مــــــن دول أوروبية مهتمة بملف 
الهجــــــرة. وتحُــــــذر القاهرة من أن اســــــتمرار هذا الوضع قــــــد يحوّل ملف 
ــــــين إلى أزمة إنســــــانية واقتصادية يصعب احتواؤها دون شــــــراكة  اللاجئ

دولية حقيقية.

البديل غائب 

دول الساحل تشهد إعادة 
رسم لمعادلة القوة، في 

غياب الراعي القديم، ودون 
توفر راع جديد قادر على 

ملء الفراغ

تقديم الخدمات 
الصحية والتعليمية 

والسكنية عبء ضخم

وجدي عبدالعزيز

أحمد جمال

ي ي ي و

كاتب مصري



في خطوة تاريخية تؤكد أن سوريا، 
رغم جراحها، تستحق الرهان، 

وصل أكثر من 150 مستثمرًا سعوديًا، 
بقيادة وزير الاستثمار خالد الفالح، إلى 

العاصمة السورية لتوقيع 47 اتفاقية 
بقيمة 24 مليار ريال (6.4 مليار دولار).

الحدث لم يكن مجرد صفقات 
اقتصادية، بل كان بمثابة إعلان سياسي 
وإنساني: السعودية تراهن على سوريا، 

ليس فقط من أجل الأرباح، بل لدعم 
استقرارها وإعادة بنائها بعد عقد من 

الحرب والدمار. هذه القصة، التي تجمع 
بين طموح السوريين ورؤية سعودية 

طموحة، هي قصة نهضة محتملة 
تستحق التحليل  والتدقيق. فسوريا، 
التي عانت سنوات من الألم والدمار، 

تستعد لكتابة فصل جديد.
في صباح 24 يوليو 2025، نبضت 

قاعة قصر الشعب بالتفاؤل الحذر. 
الاتفاقيات، التي وقّعتها الحكومة المؤقتة 

بقيادة أحمد الشرع، شملت قطاعات 
حيوية: البنية التحتية، التصنيع، 

الزراعة، الاتصالات، الطاقة، والأمن 
السيبراني. من أبرز المشاريع مصنع 

”فيحاء“ للإسمنت الأبيض في عدرا 
الصناعية، بقيمة 100 مليون ريال، والذي 

سينتج 150000 طن سنويًا، موفرًا 130 
وظيفة مباشرة وأكثر من 1000 وظيفة 

غير مباشرة. كما شملت المشاريع تطوير 
مطار دمشق الدولي، إنشاء أبراج سكنية 

وتجارية في حمص، وتأسيس بنية 
تحتية رقمية بقيمة 4 مليارات ريال للأمن 
السيبراني. وأعلن وزير الإعلام السوري 

حمزة المصطفى أن هذه المشاريع ستخلق 
50000 وظيفة مباشرة و150000 وظيفة 

غير مباشرة، وتشكل بقعة ضوء تخترق 
ظلام الاقتصاد المنهك.

جاءت هذه الاستثمارات بعد سقوط 
نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024، 

وسعي الحكومة السورية المؤقتة لإقرار 
تعديلات على قانون الاستثمار في 

يونيو 2025، قدمت من خلالها حوافز 
ضريبية وتسهيلات إدارية. كما ساهم 

رفع العقوبات الأميركية والأوروبية في 
مايو 2025، بدعم من السعودية وقطر، إلى 

جانب سداد ديون سوريا للبنك الدولي 
بقيمة 15.5 مليون دولار، في تعزيز الثقة 
بالاقتصاد السوري، ومهّد الطريق لجذب 

استثمارات دولية.
المنتدى ليس مجرد حدث اقتصادي، 
بل رسالة سياسية واضحة؛ السعودية، 

بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن 
سلمان، تعتبر استقرار سوريا ركيزة 
أساسية لتهدئة المنطقة ومنع عودة 

الفوضى التي أثّرت على أمنها الإقليمي. 
وكما أشار خالد الفالح ”المملكة وسوريا 

وجهان لعملة سياسية واقتصادية 
واحدة.“ هذه الرؤية، المستمدة من رؤية 

2030، تتخطى الأهداف الربحية لتعزز 
نفوذ المملكة وتؤسس لاستقرار مستدام. 
السعودية، التي أعادت افتتاح سفارتها 

في دمشق بعد انقطاع دام 12 عامًا، 
تسعى لتصحيح أخطاء سابقة، حيث 
سمح إهمالها لسوريا بتوسع النفوذ 

الإيراني في ظل حكم الأسد. ومع انهيار 
النفوذ الإيراني في سوريا بعد سقوط 
بشار الأسد، تدرك السعودية أن الفراغ 

السياسي قد يجذب قوى إقليمية أو 
دولية أخرى.

تدعم السعودية الحكومة المؤقتة 
بقيادة أحمد الشرع، رغم التحديات 

السياسية، خاصة التوترات الطائفية 
المتعلقة بالأقليات العلوية والدروز. ويرى 

بعض المراقبين أن هذا الدعم محاولة 
لتثبيت حكم الشرع، بينما تعتبره المملكة 

استثمارًا في استقرار دائم. يعكس هذا 
النهج إستراتيجية سعودية أشمل تهدف 
إلى دعم دول المنطقة، مثل اليمن ولبنان 

ومصر وتونس، من خلال استثمارات 
مستدامة بدلاً من مساعدات مؤقتة تهدف 

إلى شراء الاستقرار الاجتماعي. على 
سبيل المثال، دعم اليمن بمشاريع إعادة 

إعمار بدلاً من مساعدات نقدية، وتمويل 
مشاريع البنية التحتية في مصر، يبرز 

تحولاً في السياسة الخليجية نحو 
التنمية طويلة الأمد.

كما تسعى السعودية، إلى الحد 
من النفوذ الإقليمي لمنافسيها، خاصة 
تركيا وإيران، من خلال قيادة المشهد 

الاقتصادي في سوريا. ويهدف دعمها إلى 
إعادة صياغة التوازنات الإقليمية ومنع 
أيّ قوة من استغلال الفراغ السياسي. 

ويعكس تعاونها مع قطر والإمارات 
جبهة خليجية موحدة تدعم سوريا، 

ليس اقتصاديًا فحسب، بل كجزء من 
إستراتيجية لتحقيق الأمن الإقليمي. 
وفي يونيو 2025، أكد وزير الخارجية 
السعودي الأمير فيصل بن فرحان إن 

المملكة وقطر ستتكفلان بتمويل رواتب 
القطاع العام السوري، في خطوة لتعزيز 

الاستقرار الاجتماعي ودعم حكومة الشرع 
ومنع انهيار الدولة.

تحت قيادة  الأمير محمد بن سلمان، 
لم تقتصر السعودية على القيام بدور 

المموّل، بل أصبحت شريكًا إستراتيجيا، 
حيث شهد المنتدى الإعلان عن تأسيس 

مجلس أعمال سعودي – سوري لضمان 
استدامة الشراكات. كما أطلقت المملكة 

بوابة إلكترونية لتسهيل إصدار تصاريح 
السفر، ما يتيح تنقل رجال الأعمال بين 

البلدين بسهولة. وتتماشى هذه المبادرات 
مع رؤية 2030، التي تهدف إلى تعزيز 

النفوذ الإقليمي وتنويع الاقتصاد.
السعودية ليست وحدها في هذا 

المسعى، فقد استثمرت قطر 7 مليارات 
دولار في قطاع الطاقة، تشمل محطات 

غاز وطاقة شمسية بقدرة 5000 ميغاواط، 
بينما وقّعت الإمارات اتفاقية بقيمة 800 

مليون دولار لتطوير ميناء طرطوس. كما 
ساهمت السعودية وقطر في تسديد ديون 

سوريا للبنك الدولي، ما مهد الطريق 
للحصول على قروض جديدة. وفي يونيو 
2025، أعلن وزير الخارجية السعودي عن 

تمويل مشترك مع قطر لرواتب موظفي 
القطاع العام السوري، في خطوة تهدف 

إلى تعزيز الاستقرار الاجتماعي.
يعكس نجاح المنتدى صورة إيجابية 

شكّلها السوريون أمام العالم. فخلال 
سنوات الصراع، أظهر اللاجئون 

السوريون في دول الجوار وأوروبا تميزًا 
في التعليم، ريادة الأعمال، والابتكار. 

ففي الأردن وتركيا، أسسوا شركات 
ناشئة، بينما برزوا في ألمانيا والسويد 
في قطاعات التكنولوجيا والطب. شكّلت 
هذه الإنجازات جسر ثقة مع المستثمرين 

الأجانب. وفي الداخل السوري، يعكس 
التزام الحكومة المؤقتة بقيادة أحمد 

الشرع، رغم التحديات، تصميمًا على 
إعادة بناء بلد مستقر ومزدهر، ما يعزز 

جاذبية سوريا.
لكن الحلم لا يخلو من العقبات. فرغم 
الزخم الإيجابي، تواجه سوريا تحديات 

أمنية كبيرة. أشارت تقارير إلى استمرار 
التوترات الطائفية، ما يعقد المشهد 

السياسي. فالوجود العسكري الإسرائيلي 
في مرتفعات الجولان المحتلة، إلى جانب 

الضربات الجوية المتكررة على جنوب 
سوريا، يزيد من تعقيد الوضع. وهذه 
التحديات تتطلب إستراتيجيات أمنية 
شاملة لضمان بيئة مواتية للاستثمار.

اقتصاديًا، أشار محمد الحلاق، 
نائب رئيس جمعية العلوم الاقتصادية 

السورية، إلى ضرورة إعادة إقلاع 
دورة الإنتاج المحلي. واقترح إنشاء 

بنك سعودي – سوري مشترك لتسهيل 
المعاملات المالية، وتنظيم معارض 

تجارية لتصدير المنتجات السورية، مثل 
المنسوجات والزيوت الطبيعية، إلى 

الأسواق الخليجية. هذه المقترحات تهدف 
إلى تعزيز الاستدامة الاقتصادية وتقليل 

الاعتماد على الاستثمارات الأجنبية 
وحدها.

المنتدى الاستثماري السعودي – 
السوري بداية قصة ”نهضة“، بكل المعاني 

التي تحملها هذه الكلمة. فالاستثمارات 
السعودية، بدعم من قطر والإمارات، تضع 

الأساس لإعادة إعمار سوريا. وإنجازات 
السوريين في دول الجوار وأوروبا تذكّرنا 
بأن الشعب السوري هو الوقود الحقيقي 

لهذا الحلم. لكن التحدي الأكبر يبقى 
في تحويل هذه الاستثمارات إلى تنمية 

شاملة تحترم جميع السوريين، وتتجاوز 
التوترات الطائفية والتدخلات الخارجية. 
سوريا، بتاريخها العريق وإرادة شعبها، 

تستحق هذا الرهان. المستقبل وحده 
سيحكم إن كانت دمشق ستكون عاصمة 

الأمل حيث يبدأ الحلم وينمو.

بعد القضاء على محور المقاومة 
نتيجة الحرب التي شنتها 

حماس ضد إسرائيل في 7 أكتوبر 
2023، والتي يعتبرها البعض ردًا 
على مشروع تعطيل إقامة الدولة 

الفلسطينية عبر مفاوضات تجري 
بين السعودية وأميركا من أجل 

الشروع في تحقيق الممر الهندي 
الأخضر الذي ينقل الطاقة، وبشكل 

خاص المتجددة، من منطقة الخليج، 
التي أصبحت متعطشة للطاقة بشكل 

خاص بعد الحرب الروسية في 
أوكرانيا، خصوصًا بعدما اتخذت 

أوروبا قرارًا بوقف استيراد الطاقة 
من روسيا، وليس أمامها بديل 

سوى دول الخليج الغنية بمصادر 
الطاقة لتعزيز تنافسيتها الصناعية، 

وهو ما يعارض مصالح دول 
كثيرة، منها إقليمية وروسيا بشكل 
خاص، فلم يكن أمام الدول الغربية 
سوى القضاء على محور ما يُسمى 

بالمقاومة التوسعي.
القضاء على هذا المحور، ترك 
فراغًا إستراتيجيا، لكن سارعت 

السعودية وتركيا، بدعم من 
بريطانيا وبمباركة أميركية، إلى 

تحرير سوريا من نظام بشار الأسد، 
الذي لم يتمكن من تحقيق مطالب 

السعودية المتوافقة مع المطالب 
المصرية بألا يحل محل نظام بشار 
الأسد نظام يتبع التيار الإسلامي. 

وبسبب تشرذم المعارضة وعدم 
وجود قيادات جاهزة لملء الفراغ، قد 
يجعل ذلك بعض الدول العربية غير 
راضية عن هذه الحكومة الجديدة، 

لكن سارعت دول الخليج، بقيادة 
السعودية، إلى دعم سوريا الجديدة، 

ووقّعت الإمارات وقطر اتفاقيات 
معها.

ترى السعودية في سوريا أنها 
الضمير الغائب في معادلة القرار 
العربي، ولن تتهاون في التفريط 

بأمن سوريا وسيادتها ووحدتها، 
واعتبرت أن التساهل مع التدخلات 

الإسرائيلية داخل المشهد الدرزي 
ليس مسألة داخلية، بل تفريط في 
الأمن العربي، خصوصًا بعد عودة 

سوريا بعد طول انتظار. ولن تسمح 
لوكلاء إسرائيل، أيًا كانوا، تحت 
ستار الطائفية وحماية الأقليات، 

بتحويل سوريا إلى ساحة مكشوفة 
أمام الردع الإسرائيلي، الذي 

تولى القضاء على محور المقاومة 
التوسعي بمساندة غربية.

تعتبر السعودية سوريا خطًا 
أحمر بالنسبة إلى إسرائيل، 

وتعاملت حكومة أحمد الشرع مع 
التدخل الإسرائيلي بحجة حماية 

الأقلية الدرزية في السويداء 
بحكمة واتزان، وتقديرًا لموازين 

القوى. بعدما أرسلت الجيش 
السوري إلى السويداء لنزع فتيل 

صراع داخلي، هددت إسرائيل 
بسحب حكومة الشرع لجيشها 

من السويداء، فاحترمت حكومة 
أحمد الشرع موازين القوى وأمرت 

بسحب القوات، لكنها استخدمت 
ورقة العشائر، حيث زحفت نحو 
41 قبيلة إلى السويداء، في ورقة 
بلورت رسالة تحذيرية لإسرائيل، 

استُخدمت لأول مرة في تاريخ 
المنطقة بذكاء.

ترسل السعودية رسالة لإسرائيل 
بأن مستقبلها مرهون بإقامة دولة 

فلسطينية، ولن تستطيع استغلال 
الانكشاف الإستراتيجي أو التمدد 

ظنًا أن هناك فراغات. لكنها اكتشفت، 
بعد زحف العشائر إلى السويداء، 
أنه لا يوجد فراغ إستراتيجي في 

المنطقة أو انكشاف، وأن هناك دولاً 
إقليمية، على رأسها السعودية، 
مسؤولة عن إعادة التوازن إلى 

المنطقة، ولها علاقات دولية، وبشكل 
خاص مع الولايات المتحدة وأوروبا، 

استطاعت استخدام القوة الناعمة 
في وقف ملء هذا الفراغ.

لدى السعودية أوراق كثيرة 
يمكن أن تستخدمها وقت الأزمات، 
جعلت إسرائيل تكتشف أنها، حتى 
لو وسّعت من نفوذها، سيكون دون 

عمق بشري متماسك، وسيكون 
توسعًا زائفًا يمكن الانقضاض 

عليه في أيّ وقت. بل إن توسعها 
سيكون مجازفة قاتلة، ولا تستطيع 

الأقليات حمايتها، والأقليات غير 
قادرة على حماية نفسها إذا رفضت 

أن تكون تحت المظلة الوطنية، بل 
تعطي إسرائيل فرصة لقابليتها 

للضرب في الخاصرة. وهي تدرك 
أنها دولة بنيت على الحذر والحيطة 

وحماية دولية، فهي دولة ولدت 
على القلق الأمني، زرعها الغرب 

وأكد لها الحماية المفتوحة، فهي لا 
تمتلك أدوات تعبئة، ويعتبر ترف 

الانتشار غير المحسوب. وتتعرض 
أطرافها إلى نزف مزمن، وهي تدرك 
ذلك، وتتحول جغرافيتها التوسعية 
من مكسب إلى عبء. ولن تستطيع 

ضبط الفوضى، لأن دول المنطقة 
تنظر إليها على أنها جزء من هذه 
الفوضى، حتى لو رأت في نفسها 

أنها قامت بالقضاء على محور 
المقاومة التوسعي بموافقة دولية، 

ما جعلها ترى أنها راكمت حضورًا. 
لكن الإستراتيجيين من داخل 

إسرائيل يدركون أن هذا الحضور 
مزيف، لأنه لا يملك وسائل تثبيته، 

وبسط نفوذ لا تملك إسرائيل القدرة 
على حمايته. بل يرون أنها تزرع 

عوامل انهيارها بيدها، فيما تضبط 
الفوضى في المنطقة الدول الإقليمية 

الفاعلة، وعلى رأسها السعودية 
وتركيا.

النفوذ السعودي – الخليجي، 
الذي أتى من بوابة الاقتصاد، يمتد 

إلى سوريا بعد جمود اقتصادي 
لفترة طويلة جدًا. المفارقة اللافتة 
جاءت مع تدشين برج الجوهرة، 

الهدية من السعودية، كنقطة جذب 
اقتصادي. فالسعودية تظهر كلاعب 

هادئ في سوريا، لكنه مؤثر، 
يستثمر في منطقة حساسة لإعادة 
التموضع في معادلة إعادة توازن 
الشرق الأوسط، بعيدًا عن منطق 

الصدام وموازين القوى التقليدية.

لا تفريط في أمن سوريا وسيادتها ووحدتها
سوريا تستعد لكتابة فصل جديد

السعودية تمتلك أوراقا 

كثيرة يمكن أن تستخدمها 

جعلت إسرائيل تكتشف أنها 

عت من نفوذها 
ّ

حتى لو وس

سيكون دون عمق بشري 

ا 
ً

متماسك وسيكون توسع

ا يمكن الانقضاض عليه 
ً
زائف

في أي وقت

المنتدى الاستثماري السعودي 

- السوري 2025 بداية قصة 

«نهضة} بكل المعاني التي 

تحملها هذه الكلمة وإنجازات 

السوريين في دول الجوار وأوروبا 

رنا بأن الشعب السوري هو 
ّ

تذك

الوقود الحقيقي لهذه النهضة
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سوريا والسعودية: 

إعادة التوازن الإقليمي

علي قاسم
كاتب سوري 

د. عبدالحفيظ عبدالرحيم محبوب
أستاذ الجغرافيا السياسية 
والاقتصادية بجامعة أم القرى سابقاوالاقتصادية بجامعة أم القرى سابقا



ثمة نكهة خاصة هذه السنة لـ“عيد 
العرش“ في المغرب،  ذكرى اعتلاء 

الملك محمّد السادس للعرش يوم 30 
تموز – يوليو 1999. إنّها  ذكرى تحتفل 

بها المملكة للمرّة الـ26.
يعطي للذكرى الـ26 نكهة خاصة 
أن السنة 2025 هي سنة مرور نصف 

قرن على ”المسيرة الخضراء“ التي 
سمحت للمغرب باستعادة أقاليمه 
الصحراويّة بطريقة سلميّة بمجرد 

انسحاب الاستعمار الإسباني منها. 
أنزل حينذاك العلم الإسباني في العيون، 
عاصمة الأقاليم الصحراويّة، ورفع العلم 
المغربي. اندفع يوم السادس من تشرين 

الثاني – نوفمبر 1975 عشرات الآلاف من 
المغاربة من أجل تكريس عودة الأقاليم 

الصحراوية إلى الوطن الأمّ.
شارك ما يزيد على 350 ألف مغربي 
في استعادة الأقاليم الصحراويّة في ما 

يمكن وصفه بمرحلة من النضال الطويل 
بدأها الراحل الحسن الثاني واستكملها 

محمّد السادس. يستطيع ملك المغرب 
أن يفخر بأنّه هيّأ في الأعوام الـ26 من 
حكمه المسرح لاعتراف العالم بحقوق 

المغرب في أقاليمه على الرغم من حرب 
الاستنزاف التي يتعرّض لها من الجار 

الجزائري الساعي إلى تحويل الصحراء 
المغربية إلى منطقة نفوذ، يعمّها البؤس 

والتخلّف. يريد النظام الجزائري 
الساعي دائما إلى وهم لعب دور القوّة 

الإقليميّة، إلى السيطرة على أرض 
مغربيّة تكون تابعة له تؤمّن له ممرا إلى 

المحيط الأطلسي.
كلّما مرّ يوم، يتبينّ أن قضية 

الصحراء لم تكن من الأصل سوى 
قضيّة مفتعلة تستهدف حرمان المغرب 

من وحدته الترابيّة. نجح المغرب 

بقيادة الراحل الحسن الثاني وخليفته 
محمّد السادس في تحقيق انتصار 

كبير عبر سلسلة من الخطوات 
الجريئة. كانت آخر الخطوات تحوّل 

البرتغال، قبل أيام، إلى الاعتراف 
بأن خطة الحكم الذاتي الموسّع التي 

طرحها المغرب هي ”الأكثر جدّية 
وصدقيّة“ لتسوية النزاع.

تعترف البرتغال أخيرا بواقع 
سياسي لم يعد من مجال للهرب منه. 
قبل البرتغال، كانت اسبانيا وفرنسا 

وألمانيا وبريطانيا ودول أوروبيّة أخرى 
ودول أفريقيّة. لكنّ الأهم من ذلك كلّه كان 

الموقف الأميركي الذي اتخذته الإدارة 
الأولى للرئيس دونالد ترامب التي 

اعترفت بمغربيّة الصحراء قبل نحو 
خمس سنوات.

جاء في نص الاعتراف الأميركي 
الكامل الصادر عن البيت الأبيض أن 
”الولايات المتحدة، كما ذكرت الإدارات 
السابقة، تؤكّد دعمها لاقتراح المغرب 

للحكم الذاتي باعتباره الأساس الوحيد 
لحل عادل ودائم للنزاع على أراضي 

الصحراء الغربية“.

أضاف البيت الأبيض أنه ”اعتبارًا 
من اليوم، تعترف الولايات المتحدة 

بالسيادة المغربية على كامل أراضي 
الصحراء الغربية وتعيد تأكيد دعمها 

لاقتراح المغرب الجاد والموثوق به 
والواقعي للحكم الذاتي باعتباره 

الأساس الوحيد لحل عادل ودائم للنزاع 
على أراضي الصحراء (المغربية).“

يمكن الحديث عن عوامل عدة ساهمت 
في تحقيق الانتصار المغربي في قضية 
الصحراء. قبل كلّ شيء كانت ”المسيرة 

الخضراء“. كانت المسيرة تلك نتاج 
عبقرية الحسن الثاني الذي عرف أهمّية 

استغلال اللحظة السياسية، إقليميا 
ودوليا، وجعل هذه اللحظة في خدمة 

المغرب. كان الحسن الثاني يدرك في العام 
1975 أن إسبانيا مقبلة على تحولات 
مرحلة ما بعد الجنرال فرانكو. جاء 

رهانه على الملك خوان كارلوس، الذي 
استعاد العرش مع وفاة فرانكو، رهانا 
في محلّه. انسحب الاستعمار الإسباني 
من الصحراء ورفع فيها العلم المغربي… 

وكانت ”المسيرة الخضراء“ ثم جاءت 
المعارك العسكرية الخاسرة التي افتعلتها 
الجزائر، بطريقة غير مباشرة، مستخدمة 

أداة اسمها ”بوليساريو“ التي كانت 
مدعومة في البداية من معمّر القذافي.

عمليا، ربح المغرب حرب الصحراء 
عسكريا بعدما أقام الجدار الذي حماها 

من هجمات مدعومة جزائريا. عندما 
زار الحسن الثاني الصحراء للمرة 

الأولى في آذار – مارس من العام 1985، 
كانت زيارته طيّا لمرحلة وبداية للعمل 
السياسي الذي لقي في مرحلة لاحقة 

دعما عربيّا. توّج هذا الدعم بيان مجلس 
التعاون لدول الخليج العربيّة الذي أكد 

”مغربيّة الصحراء“ في وقت حقّق فيه 
المغرب اختراقات أفريقية متلاحقة قادها 
محمّد السادس الذي جال في كلّ أنحاء 

القارة السمراء… وصولا إلى جزيرة 
مدغشقر.

يحصل الآن أنّ المغرب بقيادة محمّد 
السادس بنى على مبادرة الحكم الذاتي 
الموسّع التي طرحها في نيسان – أبريل 

2007. عرف العاهل المغربي كيف يخاطب 
العالم ويكسب ودّه.

في السنة 2025، يبدو المغرب في 
موقع قوّة لا يعبّر عنها أكثر من ثقة 

المجتمع الدولي به. سيستضيف المغرب، 
مع إسبانيا والبرتغال، في 2030 دورة 

كأس العالم لكرة القدم. إنّه جزء من 
أوروبا وجزء من أفريقيا. لم يعد السائح 
الذي يصل إلى المغرب من إسبانيا يجد 

فارقا في البنية التحتيّة بين البلدين. 
أكثر من ذلك، فرض المغرب نفسه ممرّا 

إلى أفريقيا، خصوصا بعدما أقام علاقة 

متميّزة مع معظم دول القارة السمراء 
حيث عمل على نشر الإسلام الحقيقي، 

أي نشر ثقافة الاعتدال والتسامح. 
استطاع المغرب إيجاد تكامل بينه وبين 
الدول الأفريقية. تكفي الإشارة في هذا 

المجال إلى توظيف ثروة الفوسفات التي 
يمتلكها لإنتاج أسمدة تحتاج إليها 

الزراعة في أفريقيا.

يظلّ السؤال الذي يفرض نفسه 
في نهاية المطاف، ما سرّ المغرب؟ لماذا 

نجح كلّ هذا النجاح على صعيد قضيته 
الوطنية الأولى، قضية الصحراء؟ 

الجواب في أن المغرب بلد متصالح 
مع نفسه أولا وأخيرا. هناك علاقة 

عضوية بين الملك والشعب وهناك 
بلد يمتلك مؤسسات راسخة عمرها 

مئات السنوات. هناك بلد لا مكان 
فيه للشعارات الفارغة والمتاجرة بها. 

استطاع المغرب تطوير نفسه وتحويل 
الصحراء، ميناء الداخلة على وجه 

الخصوص، إلى قصّة نجاح. إنّه نجاح 
التحول إلى واجهة أفريقيا على المحيط 

الأطلسي.
على كلّ من يحتاج إلى تأكيد على 

ذلك زيارة المملكة ومشاهدة التطور 
الذي تشهده المملكة، أكان ذلك في المدن 

الكبرى أو في الأرياف. الواقع يكذّب 
الأوهام في عالم لا شيء ينجح فيه مثل 

النجاح…

الأيام القليلة الماضية، كان فيها 
لفلسطين حضور قوي ونوعي 

في المغرب. عبر مسار أن القضية 
الفلسطينية، في المغرب، هي قضية 

وطنية في نفس مَوقع قضية الصحراء 
المغربية. وهو أسبوع استمرارٍ لكل 
السنة، وكل السنوات من ”الحياة 

الفلسطينية“ للمغرب.
شهدت الرباط، وأمامَ مقر البرلمان 

المغربي، مسيرة شعبية بمشاركة 
عشرات الآلاف من المغاربة، تضامُنا 

مع فلسطين، وإدانةً للعدوان الهمجي 
الإسرائيلي على غزة، وصرخة ضد 

الإبادة، بالنيران والتجويع، التي 
تقترفها إسرائيل ضد فلسطينيي غزة 
من رجالٍ، نساءٍ، شيوخٍ وأطفالٍ وهي 

بحق مسيرة مغربية، وطنية، بكل 
دلالات سيرها، المنظم والهادئ، في قلب 
مدينة الرباط وأمام مقر مجلسيْ برلمان 

المغرب.
في الأيام نفسها، رئيسا كلا 

المجلسينْ، استقبلا وفدًا فلسطينيا 
سياسيا، مبعوثا لمنظمة التحرير 

الفلسطينية. في الاجتماعين، سمع 
الوفد الفلسطيني تعابير قوية صادرة 

من فلسطينية الشعب المغربي. وقد 
كانت لرئيس مجلس النواب، الطالبي 
العلمي، لفتة عميقة الدلالة بأن أشرك 
في استقبال الوفد الفلسطيني رؤساء 

الفرق النيابية المغربية، الممثلة للنسيج 
السياسي المغربي، ليسمع ضيوف 

المغرب المعنى العميق لاعتبار المغاربة 
بأن القضية الفلسطينية قضية وطنية.

الوفد الفلسطيني الذي رأسه عضو 
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 

أحمد التميمي، كانت له لقاءات مع 
شخصيات رفيعة المسُتوى في الدولة 

المغربية، سمع منها أن الدولة المغربية، 
كما كانت، جاهزةً بتحويل تعابير 
التضامن مع الشعب الفلسطيني 

في كفاحه من أجل حقوقه الوطنية، 
ة  تحويلها، في واقع علاقات الأخُوَّ
المغربية الفلسطينية، إلى فَعاليات 
رُه وتراه الدولة  ملموسة، وبما تُقَدِّ

الفلسطينية.
وزير الخارجية المغربي، ناصر 

بوريطة، أبْلَغ الوفد أن تعليمات الملك 
محمد السادس هي التفاعل الفوري 
مع ما ترى السلطة الفلسطينية أن 

للمغرب ممكنات فيه وتحتاجُها. وهي 

التعليمات التي لمسَ الوفد الامتثال 
لها لدى المسؤولين الآخرين الذين 

التقاهم.. الوزير سمع من مسؤولي 
دائرتي حقوق الإنسان والعلاقات 

الدولية في منظمة التحرير، التقدير 
ه السلطة الفلسطينية  العالي الذي تُكنُّ

لملك المغرب على مَجهوداته المثمرة، 
هتها  في التجاوب مع ملتمساتٍ وجَّ

له السلطة للتدخل لدى إسرائيل، في 
شأن رفع الضغط الإسرائيلي عليها، 
ة“، التي  بالإفراج عن أموال ”المقاصَّ

تعْتَقلُها إسرائيل، لتسليمها للسلطة 
الفلسطينية، وهي حق لها تستخلص 

من عائدات سلع الحركة التجارية 
داخل الضفة ومنها وإليها.

ن أيضا  الوفد الفلسطيني ثمَّ
التدخل الملكي الفاعل في فتح معابر 
لع، بين الأراضي  حركة البَشر والسِّ
الفلسطينية والعالَم، وهي شريان 

ها  حيوي تتحكم فيه إسرائيل، وأهمُّ
مَعبر الكرامة (الليمبي إسرائيليا).

ولم يفُت الوفد أن يُبلِّغ شكر القيادة 
الفلسطينية للملك محمد السادس على 
مجهوداته لدى إسرائيل لوقف حملات 

هدمٍ لبيوتٍ مَقدِسية، كان قد تسلَّم 
لائحتها ضمن مُناشدة فلسطينية له.
أمينة بوعياش، رئيسة المجلس 

الوطني لحقوق الإنسان، وهي 
مَن تجاوَبَت بحماس، مع مُلتمس 
دائرة حقوق الإنسان في المنظمة 

الفلسطينية، باستضافة تدريبٍ في 
آليات العمَل الحقوقي لفائدة أطر 

فلسطينية من المجال… فكانت أياما 
مكثفة، من برامج عروض لأساتذة 

مغاربة، مختصين في الروافع الفكرية 
والقانونية والحقوقية لثقافة حقوق 

الإنسان. عروض تعكس عمق واتِّساع 
الخبرة المغربية في التأطير المفاهيمي 

وفي البناء القانوني وفي الممُارسة 
العمَلَية لحيْثيات حقوق الإنسان 

وقضاياها وإشكالياتها.
استفاد من التدريب 13 إطارًا، من 

نساء ورجال الشأن الحقوقي، من عدة 
ة الغربية. وسيستمر  فَّ مُحافظات الضِّ
التدريب، على مَدى السنوات القادمة، 

فاق تم  بأفواج أخرى، بموجب اتِّ
توقيعُه، في نهاية الدورة بين المجلس 

الوطني لحقوق الإنسان ودائرة حقوق 
الإنسان في المنظمة الفلسطينية، ما 

يعني نجاح هذه الدورة، وإبقاءها 
مفتوحةً، على نفس قاعدة ثقة المنظمة 

في الخبرة المغربية، والتي باتت 
اليومَ مشهودا بها عالميا، بدليل 

رئاسة السفير عمر زنيبر للمجلس 
العالمي لحقوق الإنسان، السنة 

الماضية، ورئاسة أمينة بوعياش، 
حاليا، للتحالف العالمي لهيئات حقوق 

الإنسان. والأهمُّ أنها مفتوحة في 
حضن الوطنية الفلسطينية – المغربية، 

الصادقة والمنتجة والدائمة، كما 
عبّرت عن ذلك الرئيسة بوعياش في 
كلمة اختتامية للدورة، مَزجت فيها 
بين أقوى عبارات الإدانة للعدوانية 

الإسرائيلية، وبين أحر مشاعر 
التضامن مع الشعب الفلسطيني، وبين 

الجاهزية المغربية لإسناد صموده 
البطولي في كفاحه من أجل حقوقه 
الوطنية، ومعها، حقوقه الإنسانية 

الدنيا.
مع اختتام ”الأسبوع الفلسطيني“ 
في المغرب، كان بيت مال القدس يوزع 

عشرات المئات من سِلال المواد الغذائية 
والطبية، في القدس وحواليها، في 

ظروف أمنية مضطربة، جراء تصعيد 
الحصار الإسرائيلي، والمداهمات 
للبيوت في الضفة الغربية عامة، 

وضمنها القدس، ما يعني أن الذراع 
العملياتية للجنة القدس، التي يرأسها 

الملك محمد السادس، لا تتوَقف عن 
العمل والتدخل الإنساني في القدس، 

على مدار السنة وفي كل الظروف. وفي 
ذلك علامة بارزة على الإخلاص المغربي 
في نُصرته للقضية الفلسطينية، عمَليا، 

وليس بمجرد الشعارات التي تتبَخر 
في الهواء ولا تغادر المنصة التي 

أُطلِقت منها… كما يفعل من يُجاور 
المغرب بمزايداته، ولا يقوى على 

مُجاراته في صِدق فلسطينيته وإفادتها 
العملية للشعب الفلسطيني.

تعليمات الملك محمد السادس 
بالرفع من مستوى التفاعل مع الوفد 
الفلسطيني، كانت واضحة في نوعية 

المسؤولين الذين استقبلوه، وفيما 
فُتِح له من آفاق للتعاون مع السلطة 

الفلسطينية في سعيها لتطوير ممكنات 
مؤسساتها وأطرها في النهوض 

بحقوق الإنسان. وذلك من طبع ملكٍ 
حقن مغربيته بمنسوبٍ عال من 

الفلسطينية، وجعل لها مَوْقعا، عقلانيا 
ا في مشروعه الإصلاحي  وعاطفيا، هامًّ

والتحديثي الذي بلوره للمغرب منذ 
استلم حكم البلاد سنة 1999.

المغاربة اليوم يُحيون عيد العرش، 
عيد الجلوس كما يُقال في المشَرق، 

وهي مناسبة سياسية وطنية لنقاش 
عمومي لتثمين منجزات حكم، بقيادة 

مَلك أراده حُكما نافعا للمغرب، 
بمصالحات متنوعة ومتكاملة، 

وبإرساءٍ لأساسات نهضوية في 
الأبنية السياسية، الاجتماعية 

والاقتصادية، وبشحذ التطلعات 
وصَوْن لياقتها مِفتاحا للمستقبل… 

وأيضا، يُثمّن المغاربة التوَجه الملكي، 
ونضاله الدبلوماسي الذي أكسب 

قضية الصحراء المغربية هذا الزّخم 

من التأييد الدولي، الوازن والعارم، 
لمشروعية الحق المغربي وللمقترح 

لمي بحل ”الحكم الذاتي“. السِّ
في السياق الوطني نفسه، يرى 
المغاربة ويشهد العالم، بأن الوطنية 

المغربية، ليست انْعزالية ولا شوفينية. 
نفسُها إنساني، نبْضها أفريقي، 

حساسيتها عربية وهواها فلسطيني. 
ومن ذلك أن المغاربة في ”بيانو“ 

الشأن الفلسطيني، يعزفون بالأصابع 
العشرة، إيقاعات متنوعة ولكن متكاملة 
ومتناغمة. وعاصمُها الوطنية المغربية، 

وكفالتها الديمقراطية المغَربية. وهو 
ما يجسده الملك محمد السادس، 

الفاعل بالقيادة التاريخية للمغرب، 
وهو يضع القضية الفلسطينية في 

موقع التفاعل الإنساني معها ويقاربها 
بواقعية سياسية، تتمسك بجوهرها 

وتغذيتها بالمنُتِج من الفعل، والمستمر 
منه. وليس مَدحًا في حقه أن يُقال عنه، 

في واحدة من ممكنات تسميته ”الملك 
الفلسطيني“… لأنه يضع فلسطين في 

المساحة الواصلة بين عقله وقلبه. إذ أن 
الشعب الفلسطيني، وهو يُكابد أفظع 

الآلام، هو في الآن نفسه يمتلك أكبر 
احتياطي عالمي إنساني من الآمال.
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صرخة ضد الإبادة
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في المغرب: «الملك الفلسطيني}… بدفء القلب وتبصر العقل

«عيد  يعطي للذكرى الـ26 لـ

العرش} نكهة خاصة أن السنة 

2025 هي سنة مرور نصف 

قرن على «المسيرة الخضراء} 

التي سمحت للمغرب باستعادة 

ة بطريقة 
ّ

أقاليمه الصحراوي

ة بانسحاب الاستعمار 
ّ
سلمي

الإسباني منها

 
ّ
يرى المغاربة ويشهد العالم أن

عزالية 
ْ
الوطنية المغربية ليست ان

ها إنساني 
ُ

س
ً
ولا شوفينية.. نف

ضها أفريقي وحساسيتها 
ْ
ونب

 
ّ
عربية وهواها فلسطيني وأن

المغاربة في «بيانو} الشأن 

الفلسطيني يعزفون بالأصابع 

العشرة

ة نجاح بلد متصالح مع نفسه
ّ

قص

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 

1977  أسسها

أحمد الصالحين الهوني

رئيس التحرير 

محمد أحمد الهوني
مدير التحرير

مختار الدبابي
المدير الفني

سعيدة اليعقوبي

www.alarab.co.uk
editor@alarab.co.uk

خيراالله خيراالله
 إعلامي لبناني

خخي

طالع السعود الأطلسي
كاتب مغربي

طط



 واشــنطن - أعلـــن الرئيـــس الأميركي 
دونالـــد ترامب هذا الشـــهر أنه ســـيفرض 
رســـومًا ثانوية بنســـبة 100 في المئة على 
الـــدول التي تشـــتري النفط الروســـي ما 
لـــم توافق موســـكو على اتفاق ســـلام مع 
أوكرانيا خلال 50 يومًا، وهو موعد نهائي 

ينتهي في أوائل سبتمبر المقبل.
ويعكـــس هـــذا التهديـــد إعلانًا صدر 
في مـــارس الماضي بـــأن الولايات المتحدة 
ســـتفرض رســـومًا علـــى مشـــتري النفط 
الفنزويلي الخاضع للعقوبات. ولم تُفرض 
أي رســـوم مماثلـــة منذ ذلك الحـــين، على 
الرغـــم من ارتفـــاع صـــادرات فنزويلا من 

الخام.

وقــــال فرنانــــدو فيريــــرا، مدير قســــم 
المخاطــــر الجيوسياســــية فــــي مجموعة 
لرويترز  الاستشــــارية  للطاقــــة  رابيــــدان 
”نرى أن الرســــوم الثانوية قــــد تكون أداةً 
فظةً للغاية بالنســــبة لــــلإدارة الأميركية“ 

تجاه روسيا.
وأضـــاف ”إذا كنت مســـتعدًا للمضي 
قدمًا فـــي الخيار النـــووي بإزالة أكثر من 
4.5 مليون برميل يوميًا من السوق، وكنت 

مســـتعدًا لقطـــع العلاقـــات التجاريـــة مع 
دول أخرى لأنها تســـتورد النفط الروسي، 
فســـتخاطر بارتفاعـــات هائلة في أســـعار 

النفط وانهيار الاقتصاد العالمي.“
وفـــي 16 يوليـــو، أي بعـــد يومين من 
إصـــدار تهديـــد الرســـوم، أكـــد ترامب أن 
”ســـعر النفط البالـــغ 64 دولاراً للبرميل هو 

مســـتوى رائـــع،“ وأن إدارته تســـعى إلى 
خفضه قليلاً، وأن هذا المستوى المنخفض 
هو ”أحد أسباب السيطرة على التضخم.“
ومنذ ذلـــك الحين، اســـتقرت أســـعار 
النفـــط عنـــد منتصـــف الســـتينات دولارًا 
للبرميل، متجاهلةً خطر انقطاع الإمدادات 

الوشيك.
وقـــال كلاي ســـيغل، الزميـــل البـــارز 
ورئيس قســـم الطاقة والجيوسياسية في 
مركز الدراسات الإســـتراتيجية والدولية، 
إنه ”في حال تطبيق الرســـوم بنســـبة 100 
فـــي المئة على الدول التي تســـتورد النفط 
الروســـي، فقـــد يـــؤدي ذلـــك إلـــى خفض 

الإمدادات العالمية ورفع الأسعار.“
وأوضح أن المحللين والتجار يشككون 
بشـــدة في أن يســـمح ترامب بحدوث ذلك 
لســـببين. أولاً، هـــو حســـاس للغاية تجاه 
ارتفاع الأســـعار، وسيرغب في تجنب هذه 
النتيجـــة، وثانيـــا، يُفضل إبـــرام صفقات 
ثنائية علـــى الالتزام بأي صيغ صارمة من 

شأنها أن تُقيده في المفاوضات.
وأضـــاف ســـيغل: ”قد تعتبـــر بعض 
الدول الشـــريكة تجارياً للولايات المتحدة، 
تمامـــاً مثل تجار النفط، هـــذا الأمر مجرد 

استعراض.“
واعتبـــر بأن الحـــرب التجاريـــة التي 
يشـــنها ترامـــب حاليًا، وخاصةً رســـومه 
الجمركية علـــى الصلب، قد تدفع أســـعار 
الســـلع الأساســـية إلى الارتفاع بالنسبة 
لحفاري النفط فـــي الولايات المتحدة، أكبر 

منتج للنفط الخام في العالم.
وقد يـــؤدي ذلك إلـــى ارتفاع أســـعار 
النفـــط مـــع انطـــلاق انتخابـــات التجديد 
النصفي للكونغرس الأميركي العام المقبل.

وأشـــار المحللون إلى أن الجمهوريين 
بزعامـــة ترامب يتمتعـــون بأغلبية ضئيلة 
في مجلسي النواب والشيوخ الأميركيين، 
ومـــن المرجـــح أن يتجنب الرئيـــس اتخاذ 
أي إجراءات من شـــأنها رفع أسعار النفط 

خلال الحملات الانتخابية.
وأكدت المتحدثة باســـم البيت الأبيض 
آنـــا كيلي أن ترامب أثبـــت وفاءه بوعوده. 
وقالت ”كان شـــديد القسوة على (الرئيس 

الروسي فلاديمير) بوتين.“
وأضافت: ”لقد تـــرك جميع الخيارات 
مطروحة بذكاء مع إبقاء العقوبات الحالية 
كمـــا هي، وهـــدد بوتـــين مؤخرًا برســـوم 
وعقوبات قاســـية إذا لـــم يوافق على وقف 

إطلاق النار.“
وأعلنـــت وزارة الخزانـــة الأميركيـــة، 
المسؤولة عن إدارة العقوبات، استعدادها 
للتحرك. وقال متحدث باسمها: ”كما أعلن 
الرئيـــس ترامـــب، أمـــام روســـيا 50 يومًا 
للموافقـــة على اتفاق لإنهـــاء الحرب، وإلا 
فـــإن الولايات المتحـــدة مســـتعدة لفرض 

عقوبات ثانوية قاسية.“
ويُعدّ تراخـــي إدارة ترامب في تطبيق 
تهديـــد فرض رســـوم بنســـبة 25 في المئة 
خلال مارس على مشتري النفط الفنزويلي، 
والفشل حتى الآن في فرض عقوبات طاقة 
فعّالة على روسيا، ســـببين آخرين لتشكك 

المشاركين في السوق.
وتتكيف الصين، أكبر مســـتورد للنفط 
الفنزويلـــي، مع العقوبـــات الأميركية على 
صـــادرات النفط منذ فرضها في عام 2019. 
وخلال العام الماضي، اشترت الصين نفطًا 
فنزويليًا بقيمة تزيد عن مليار دولار، مُعاد 

تسميته بالبرازيلي.
ووفقًا لشــــركات تتبــــع ناقلات النفط. 
ارتفعــــت صــــادرات فنزويلا فــــي يونيو، 
حيــــث عوّضــــت الشــــحنات المرســــلة إلى 
الصــــين خســــارة المشــــترين الأميركيــــين 

والأوروبيين.
وأفـــادت ثلاثـــة مصادر فـــي مصافي 
التكرير الهندية أن مصافي النفط الهندية، 
وهي من كبار المشـــترين للخام الروسي، لا 
تعتقد أن ترامب سينفذ تهديده، ولا توجد 

خطط لوقف مشتريات النفط الروسي.
ومـــع ذلك، صرّح وزيـــر النفط الهندي 
هارديـــب ســـينغ بـــوري بـــأن ثالـــث أكبر 
مســـتورد ومستهلك للنفط في العالم واثق 

مـــن تلبية احتياجاته باســـتخدام مصادر 
بديلة في حال تأثر الإمدادات الروسية.

وأدرجت وزارة الخزانة الأميركية نحو 
19 مواطنًا روســـيًا على قوائمها منذ يوم 
20 يناير الماضـــي بموجب برامج عقوبات 
لمكافحـــة الإرهاب والقرصنـــة الإلكترونية 

وكوريا الشمالية.
ولا تتعلـــق الإجـــراءات فـــي معظمها 
بالحـــرب فـــي أوكرانيـــا، وفقًـــا لجيريمي 
بانيـــر الشـــريك في شـــركة المحاماة هيوز 
هوبارد آند ريد والمحقق السابق في وزارة 

الخزانة الأميركية في مجال العقوبات.
وقـــال بانير إنـــه ”بالمقارنـــة، صنفت 
الولايـــات المتحـــدة حوالـــي 75 مواطنًـــا 

وكيانًا إيرانيًا على قوائمها، وفرضت 109 
إجراءات مماثلة على الصين منذ بدء ولاية 

ترامب الثانية.“
وأضـــاف: ”بنـــاءً علـــى تـــردد الإدارة 
الواضح في اســـتهداف روســـيا من خلال 
العقوبات التجارية، لا أرى أن تهديد فرض 
رســـوم جمركية على النفط الروسي فعال 

بشكل خاص.“
ومـــن غير المرجح أيضًـــا أن يصدر أي 
إجراء مـــن الكونغـــرس، رغـــم أن مجلس 
الشـــيوخ الأميركي يحظـــى بدعم قوي من 
الحزبين لمشـــروع قانون من شـــأنه فرض 
رســـوم بنســـبة 500 في المئة على مشتري 

النفط الروسي.

وينتظر قـــادة الجمهوريين في مجلس 
الشـــيوخ موافقـــة ترامب، ولـــم يُبدوا أي 
إشارة إلى نيتهم مناقشة مشروع القانون 
قبـــل مغادرتهـــم واشـــنطن لقضـــاء عطلة 

أغسطس.
وحتى في حال إقرار مشروع القانون، 
فمـــن المرجح أن يســـمح للرئيـــس بإلغاء 
الرســـوم، مما يســـمح للمشـــرعين بادعاء 
تشـــددهم تجـــاه روســـيا، ولكنـــه يجعـــل 

التشريع رمزيًا في معظمه.
وقـــال بانـــر: ”يبدو الأمـــر منطقيًا من 
منظـــور الرســـائل السياســـية، ولكـــن من 
منظور ما هو مطلوب للســـلطة القانونية 

بشأن العقوبات، فهو أمرٌ مُحيّر.“
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ماذا عن أسطول الظل

لعبة رسوم ترامب ضد النفط

الروسي تهدد اقتصاد العالم
خطط لوقف الواردات وتجربة

ُ
مصافي النفط الهندية لا ت

الصين مع الإمدادات الفنزويلية أثببت نجاحها
يســــــتبعد محللون أن تنفّذ الولايات المتحدة تهديدها بفرض رســــــوم جمركية 
قاسية على الدول التي تشتري النفط الروسي، لأنه سيُفاقم ضغوط التضخم 
المضُــــــرّة للاقتصــــــاد العالمي، حيث لم يحقق تهديدها الممُاثل ضد مشــــــتري 

النفط الفنزويلي سوى نجاح محدود، لاسيما في الصين.

قفزة في أعداد المسافرين عبر

رحلات شركة الطيران العماني

الإمارات تستكشف فرص تطوير الطاقة

النووية المتقدمة في السوق الأميركية
 واشــنطن - وقّعـــت شـــركة الإمـــارات 
للطاقـــة النووية وشـــركة ويســـتنغهاوس 
الأميركية للكهرباء الخميس في واشنطن، 
مذكرة تفاهم لاستكشـــاف فـــرص التعاون 
في تطوير ونشـــر حلول الطاقـــة النووية 

المتقدمة في الولايات المتحدة.
أولويـــات  مـــع  المذكـــرة  وتتماشـــى 
الولايـــات المتحدة لمضاعفـــة إنتاج الطاقة 
النوويـــة أربـــع مـــرات بحلول عـــام 2050 
لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة، بما في 
ذلك التوسع في قطاعي الذكاء الاصطناعي 

والتكنولوجيا.
ويرتكز التعاون إلـــى الخبرات عالمية 
المستوى لشـــركة الإمارات للطاقة النووية 
فـــي تطويـــر وتشـــغيل محطـــات الطاقـــة 
ويستنغهاوس  وتقنيات  الكبيرة،  النووية 

الريادية في قطاع الطاقة النووية.
ويأتـــي ذلك في ظل تزايد الإدراك حول 
العالم بأن الطاقة النووية هي الحل الأمثل 

لتلبيـــة الطلب علـــى الطاقـــة الخالية من 
الكربـــون، من قبل أجهـــزة الكمبيوتر ذات 
الســـعة الضخمة من أجل تشـــغيل مراكز 
البيانـــات ودعم النمو فـــي قطاعي الذكاء 

الاصطناعي والتكنولوجيا.
وتعيش منظومة الطاقة العالمية اليوم 
تحولات جوهريـــة مدفوعة بتزايد الحاجة 
إلى مصادر نظيفة وموثوقة ومســـتدامة. 
وفي ظل هذه التحديـــات، برزت المفاعلات 
النووية الصغيرة كحـــل مبتكر يجمع بين 
كفـــاءة الطاقة النوويـــة التقليدية ومرونة 

التكنولوجيا الحديثة.
وبموجب مذكرة التفاهم، ستستكشف 
الشـــركتان سبل تســـريع نشـــر مفاعلات 
المرخصـــة بالكامل  من فئـــة أي.بي 1000® 

والجاهزة للبناء في الولايات المتحدة.
للطاقـــة  الإمـــارات  ســـتبحث  كمـــا 
النووية وويســـتنغهاوس سبل التعاون 
في مجموعة واســـعة مـــن الفرص، بما 

في ذلك مشاريع الطاقة النووية الجديدة 
وإعـــادة تشـــغيل المشـــاريع المتوقفة في 

الولايات المتحدة.

وعلاوة على ذلك ســـيتم تطوير نماذج 
تجارية وتشغيلية لنشـــر مفاعلات أي.بي 
فـــرص  تحديـــد  إلـــى  بالإضافـــة   ،®1000
التعـــاون فـــي سلاســـل توريـــد الوقـــود، 

وخدمات التشغيل، والصيانة.
وقال محمد الحمادي، العضو المنتدب 
والرئيـــس التنفيـــذي لشـــركة الإماراتية، 
إن ”العالـــم يتجه نحـــو الطاقـــة النووية 
كضرورة قصـــوى لتوفيـــر كهرباء الحمل 
الأساسي النظيفة والموثوقة لتلبية الطلب 
علـــى الطاقـــة وفـــي الوقت نفســـه حماية 

شبكات الكهرباء“.
وأضـــاف ”بفضل ســـجل الشـــركة في 
تطوير أحـــد أكثر برامج الطاقـــة النووية 
تقدما في العالم، يجمع التعاون مع شركة 
ويستنغهاوس شركتين رياديتين في قطاع 
الطاقة النوويـــة“، وفق مـــا أوردته وكالة 

الأنباء الإماراتية الرسمية.
وأكد أن هذا التعاون يمثل خطوة مهمة 
في دعم طموحات الولايات المتحدة لتسريع 
زيادة القدرة الإنتاجية للطاقة النووية، مما 
يعزز الشــــراكة الراســــخة في قطاع الطاقة 

بين دولة الإمارات والولايات المتحدة.

 مسقط - بدأت شركة الطيران العُمانية 
الحكوميـــة تحُقـــق مقوّمات نمـــو متميّزة 
تعكـــس نتائج إســـتراتيجية التحوّل التي 
أطلقتها في 2023، والتي تركّز على تحسين 
الأداء المالي وتشـــغيل نمـــوذج مُجدٍ يعود 

بالنفع على تنافسيتها.
وحققـــت الطيران العُمانـــي زيادة غير 
مسبوقة بأكثر من ثلاثة أضعاف في أعداد 
المســـافرين في الرحلات المبُاشـــرة، بعدما 
زاد عددهـــم من 75 ألف مســـافر في يونيو 
2024 إلى 200 ألف مسافر في يونيو 2025.

وشـــكل المســـافرون القادمون مباشرة 
إلى ســـلطنة عُمان 58 في المئة من إجمالي 
حركـــة المســـافرين علـــى مـــتن الطيـــران 

العُماني.
بالتحـــول  مدعومـــة  القفـــزة  وتأتـــي 
الإســـتراتيجي الـــذي يعتمد علـــى تعزيز 
الرحلات المباشـــرة بين المقاصد ووجهات 
الدخول إلى البلـــد الخليجي الذي يحاول 

المنافسة مع جيرانه.
وهــــذا التوجّه لــــم يُصبــــغ فقط على 
تعزيز تجربة المســــافرين بل يسهم أيضًا 
فــــي تحســــين العوائــــد، إذ إن الرحــــلات 
المباشــــرة عادة ما تحقــــق هوامش أرباح 
أعلى مقارنــــة بالمســــافرين القادمين عبر 

محطات ترانزيت.
وأوضح مايك روتر الرئيس التنفيذي 
للشـــؤون التجاريـــة بالطيـــران العُمانـــي

أن هذا النمو يعكس 
نجاح إستراتيجية 

الشركة في زيادة 
أعداد المسافرين عبر 

الرحلات المبُاشرة 
من خلال تخطيط دقيق 

للمسارات وحملات تسويقية 
مستهدفة.

وأكد أن هذا النهج يعزز الأداء المالي 
للشركة ويمكّنها من فتح وجهات جديدة 
بشكل مســـتدام، وفق ما نقلته عن وكالة 

الأنباء العمانية الرسمية.
وقـــال روتـــر إن ”الطيـــران العُماني 
يواصـــل التركيز على جعل الســـفر إلى 
الســـلطنة أكثر سلاسة وجاذبية للسيّاح 
ليظـــل محـــركًا رئيسًـــا لنمـــو القطـــاع 

السياحي العُماني.“
وأكد أن شـــركة الطيـــران الحكومية 
تعمل على الاســـتثمار في توسيع شبكة 
وجهاتـــه وتحديث أســـطوله، وشـــملت 
خط أمســـتردام الذي فتـــح آفاقًا جديدة 
للسوق الأوروبي بالإضافة إلى استئناف 
الرحـــلات اليوميـــة المزدوجـــة إلى لندن 

اعتبارًا من أكتوبر المقبل.
وبالإضافة إلى ارتفاع أعداد الركاب 
سجلت الشركة أعلى معدّل تعبئة مقاعد 
في تاريخها، بتحميل بلغ 88 في المئة في 

يناير الماضي.
وتحقـــق ذلـــك بفضل الطلـــب القوي 
علـــى رحلاتهـــا وتحســـين اســـتغلالها 
للقدرات المتاحة على متن أسطولها الذي 
يغطي حوالي 41 وجهة من مطار مسقط 

الدولي.
ويعد هذا المعدّل أعلى من المتوســـط 
العالمـــي البالغ حوالي 83.5 في المئة لعام 
2024 حســـب التقديرات الدولية، بحسب 
بيـــان نشـــرته الشـــركة علـــى منصتها 

الإلكترونية في فبراير الماضي.

وتعمـــل الحكومـــة مـــن خـــلال رؤية 
عمان 2040 على تحســـين كفاءة التشغيل 
والإدارة في قطـــاع النقل الجوي، والذي 
يعتبر إحـــدى ركائز دعم اقتصـــاد البلد 

الخليجي.

ووجهت الســـلطات خلال الســـنوات 
الأخيـــرة أنظارها إلى تطوير هذا القطاع 
الحيوي كونه إحـــدى الأدوات المهمة في 

تنشيط حركة السفر والسياحة.
الرئيـــس  كورفياتيـــس  كـــون  وكان 
التنفيـــذي للطيران العُمانـــي قد ذكر في 
أبريـــل الماضي أن الشـــركة قلّصت العام 
الماضي التكاليف التشـــغيلية بنسبة 19 
في المئة وحققت نموا بنسبة 51 في المئة 

في الأرباح التشغيلية.
وقال إن ”الطيـــران العُماني تمكنت 
مـــن نقل أكثر من 5.4 مليون مســـافر في 
عـــام 2024، ورفع معدل المســـافرين على 
الرحلات المباشرة ليصل إلى 40 في المئة 
من إجمالـــي حركة المســـافرين وبزيادة 
تصل إلى 27 في المئة مقارنة بعام 2019.“

ووفقًا لتصريحات مسؤولي الشركة، 
فـــإن الطيران العُماني تعوّل على تحقيق 
أربـــاح بدءًا مـــن عـــام 2027، ضمن خطة 
إعادة هيكلة شاملة 
تتضمن مواءمة الأسطول 
ليتناسب مع الطلب الفعلي، 
والتركيز على الخطوط 
ذات الجدوى

 الاقتصادية.

شركتا الإمارات للطاقة 

النووية وويستنغهاوس 

الأميركية ستتعاونان 

لتسريع نشر مفاعلات 

أي.بي 1000® المرخصة

هذا النهج يعزز الأداء 

المالي ويفتح وجهات 

جديدة

مايك روتر

معاقبة المستوردين 

مخاطرة بانهيار 

الاقتصاد العالمي

فرناندو فيريرا

تطبيق الرسوم 

سيكبح الإمدادات 

العالمية ويرفع الأسعار

كلاي سيغل

التهديد لفرض رسوم 

على النفط الروسي لن 

يكون فعالا

جيريمي بانير

هيا إلى العمل

ر

ق

ر ي نب ر ي ب

ر

قيق
تسويقية 

ه علـــى منص الشـــركة نشـــرته بيـــان
الإلكترونية في فبراير الماضي.

إ
أربـــاح بدءًا مـــن عـــا

تتض
ليتناس
و



 الرباط - يشـــكل مشـــروع أنبوب الغاز 
المغربـــي – النيجيري أحـــد أبرز المبادرات 
الإســـتراتيجية في أفريقيـــا، ليس فقط لما 
يحمله من أبعاد اقتصادية وتنموية، بل لما 
يمثله من رهان جيوسياسي إقليمي يطمح 
إلى إعادة تشكيل خارطة التعاون بين دول 

غرب القارة.
وفـــي ظـــل مســـاعي المغـــرب لتأمـــين 
احتياجاتـــه وتعزيـــز موقعه محـــورا بين 
أفريقيـــا وأوروبـــا، يعـــود المشـــروع إلى 
واجهـــة الجـــدل، خاصـــة بعـــد إعلانه أن 
تنفيذ مشاريع ربط الطاقة الإقليمي يتطلب 
استثمارات تفوق 25 مليار دولار، وشراكة 

واسعة بين القطاعين العام والخاص.
والمشـــروع الذي تم الإعـــلان عنه أول 
مرة في 2016 خـــلال زيارة العاهل المغربي 
محمد السادس إلى نيجيريا، يسعى لربط 
13 دولة أفريقية بأوروبا، على امتداد 5660 

كيلومترا.

وفي مقابلة مع وكالـــة الأناضول، قال 
الاقتصـــادي المغربـــي نجيـــب بوليـــف إن 
”المشـــروع يعد مبادرة إســـتراتيجية كبرى 
على المستوى القاري، لكنه يواجه تحديات 
أمنيـــة وسياســـية واقتصادية قـــد تعرقل 
تنفيذه، فـــي ظل تحوّلات الطاقـــة العالمية 

وعدم وضوح مصادر تمويله.“
وأضـــاف أن ”أنبوب الغاز يمثل إحدى 
أبـــرز مبـــادرات ربط الطاقة بـــين القارتين 
الأفريقيـــة والأوروبيـــة، غيـــر أن تنفيـــذه 
علـــى أرض الواقع يتطلـــب توافر عدد من 
الشروط السياسية والمؤسساتية والتقنية 

والبيئية، إلى جانب التمويل والحوكمة.“
وفـــي شـــهر مايـــو الماضـــي، أكـــدت 
الســـلطات المغربية رسميا عن انتهاء كافة 
الدراســـات المرتبطـــة بالهندســـة الأوليـــة 
لمشـــروع أنبوب الغـــاز العمـــلاق، والذي 
ســـتنطلق أشـــغاله مـــن مدينـــة الداخلـــة 

بالصحراء المغربية.
عـــن  الإمـــارات  دولـــة  أعلنـــت  كمـــا 
انضمامهـــا رســـميًا إلى قائمـــة الممولين 
الرئيسيين للمشروع الضخم الذي سيربط 
15 دولة بأوروبا وســـيضخ إمدادات تصل 

إلى 30 مليار متر مكعب من الغاز سنويا.
مراحلـــه  فـــي  المشـــروع  يـــزال  ولا 
التمهيدية، وأن الجانب المتعلق بالحوكمة 
والتنســـيق بين الدول المعنية غير واضح 
حتى الآن، لاســـيما على مستوى الشركات 

المغربية والنيجيرية المنخرطة فيه.
ولفت بوليف إلى أن ”عدم الاســـتقرار 
السياســـي في بعض الأنظمـــة الأفريقية، 
فضـــلا عـــن الحركية التـــي تعرفهـــا دول 

الســـاحل الثلاث، بوركينا فاسو والنيجر 
ومالـــي، والتي ارتـــأت أن تخرج فرنســـا 
عسكريا من بلدانها ومن الساحل، أنشأت 

تحالفا خاصا بها.“
وأكـــد أن ”أيّ قـــرار من دولـــة واحدة 
على مســـار الأنبوب بوقف المشروع كفيل 
كمـــا شـــدد على أن  بتعطيلـــه بالكامـــل.“ 

التحدي الأمني لا يقل أهمية.
وأشـــار إلى أن ”طول مسافة الأنبوب 
يفتح الباب أمام مخاطر تعرضه للتخريب 
من قبل جماعات مســـلحة أو غير مسلحة، 

ما يستوجب ترتيبات أمنية دقيقة.“
وفي ظل هذه المؤشرات، أعلنت النيجر 
ومالي وبوركينافاســـو في يناير الماضي، 
استعدادها لنشـــر قوة مشتركة من 5 آلاف 
جندي لمحاربة الجريمة المنظمة والإرهاب، 
وفـــق وزيـــر الدفاع فـــي النيجر ســـاليفو 

مودي.
ومن المقرر أن يمــــر الأنبوب عبر دول 
غــــرب أفريقيــــا، مــــن بينها بنــــين وتوغو 
وغانا وكوت ديفوار وليبيريا وسيراليون 
وغينيا وغينيا بيساو وغامبيا والسنغال 
الأراضــــي  إلــــى  وصــــولا  وموريتانيــــا، 

المغربية.
وأشـــار بوليـــف إلـــى أن العالم يتجه 
بشـــكل متســـارع نحو الطاقات المتجددة، 
وهـــو ما يحد مـــن اهتمام الـــدول الغربية 
بمشاريع الغاز والنفط على المدى الطويل.

ويـــرى أن التحدي الـــذي يواجه دول 
أفريقيا هو إيجاد ســـوق يستوعب الغاز، 
خاصة في ظـــل التقلبات الجيوسياســـية 
والاقتصادية، وبعد التحـــول الكبير الذي 
شهده سوق الغاز نتيجة الحرب الروسية 
– الأوكرانيـــة، واتجـــاه أوروبا لاســـتيراد 

الغاز المسال من الولايات المتحدة.
وتابـــع ”حتـــى نيجيريـــا نفســـها قد 
تجد مصلحـــة في تصدير الغاز مباشـــرة 
إلـــى أوروبا عبر الســـفن، بدلا من تقاســـم 
العائـــدات مع عدة دول تمر عبرها شـــبكة 
الأنبـــوب، مـــا قـــد يؤثـــر علـــى الجـــدوى 

الاقتصادية للمشروع.“

وفي وقت ســـابق هذا الشـــهر، شـــدد 
وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة 
المغربية ليلى بنعلي، على ضرورة التعاون 
بـــين القطاعـــين العـــام والخـــاص لتقليل 

المخاطر وضمان التمويل.
ومن المتوقع أن تكلـــف المرحلة الأولى 
من مشـــروع الأنبـــوب، التي ســـتربط بين 
مدينتي الناظور شـــمالا والداخلة جنوبا، 

نحـــو 6 مليـــارات دولار، وتعـــد بمثابـــة 
الانطلاقة العملية للمشروع الأكبر.

وعـــن هـــذه المرحلة، قـــال بوليف إنها 
”لا تـــزال في بداياتها من حيث الدراســـات 
مضيفا أن ”المشروع بالمجمل  والتصميم،“ 
يتطلب سنوات طويلة من العمل، نظرا إلى 

حجمه وتعقيداته.“
وأنبـــوب الغاز المغربـــي – النيجيري، 
رغم كونه مشروعا إســـتراتيجيا سيشكل 
قفـــزة نوعيـــة في حجمـــه على مســـتوى 
الربط في مجال إمدادات الغاز بين أفريقيا 
وأوروبا، فـــإن تمويله لا يزال غير واضح، 

وفق بوليف.
وقـــال إن ”التحديـــات تبقـــى كبيـــرة 
والتغلـــب عليهـــا ليـــس بالأمـــر الســـهل، 
وتحتاج إلى حنكة سياســـية ودبلوماسية 
ومؤسســـاتية ومالية وتقنيـــة وبيئية لكي 

يكون مشروعا ناجحا.“
وفـــي الســـياق، تطـــرق بوليـــف إلى 
مشـــروع الربـــط الكهربائـــي بـــين الرباط 
ولنـــدن، الذي كانت تشـــرف عليه شـــركة 
إكســـلينكس البريطانيـــة، لنقـــل الكهرباء 
المنتجـــة من الطاقـــات المتجددة في جنوب 
المغـــرب عبر كابـــلات بحرية إلـــى المملكة 

المتحدة، لمسافة 4700 كيلومتر.
وأوضح أن المشروع عرف تقدما خلال 
الســـنوات الخمـــس الماضيـــة، لكـــن قرار 
الحكومة البريطانية مؤخرا، بعدم الالتزام 
بشـــراء الكهرباء بسعر محدد مسبقا، أدى 
إلـــى تعطيلـــه، في ظـــل توجه لنـــدن نحو 

تعزيز الإنتاج المحلي للطاقة.
وســـبق للحكومـــة البريطانيـــة إلغاء 
دعمها مشروع إكسلينكس رغم أن شركات 
دولية مـــن الولايـــات المتحـــدة والإمارات 
وألمانيا أعلنت فـــي أبريل 2024 تخصيص 
تمويل قدره 24 مليار جنيه إســـترليني (33 

مليار دولار) لدعم المشروع.
ويهـــدف المشـــروع إلى تزويـــد نحو 7 
ملايين منـــزل بريطانـــي بالكهرباء، أي ما 
يمثـــل حوالي 8 فـــي المئة مـــن احتياجات 
المملكة المتحدة، حســـب بيانات الشـــركة، 
إلا أن تقييـــم مســـؤولي الحكومـــة وصف 
المشـــروع بكونـــه ذا ”مســـتوى عـــال من 

المخاطر الكامنة والتراكمية.“
واعتبر وكيـــل وزارة الطاقة لشـــؤون 
الصفريـــة  والانبعاثـــات  الطاقـــة  أمـــن 
مايكل شـــانكس، أن المشـــروع ”لا يتوافق 
إســـتراتيجيا بشـــكل واضـــح مـــع مهمة 
الحكومـــة في بنـــاء طاقة محليـــة هنا في 

المملكة المتحدة.“
لتأمـــين  الخطـــى  المغـــرب  ويســـارع 
احتياجاته من الطاقة، خاصة أنه يستورد 
90 فـــي المئة منهـــا، بالتزامن مـــع تقلبات 
أسعار الســـوق الدولي منذ اندلاع الحرب 
الروســـية – الأوكرانيـــة فـــي فبراير 2022، 
وســـط نمو اســـتهلاك الطاقة بنحو 5 في 
المئـــة ســـنويا منـــذ 2004، بالإضافـــة إلى 

إنتاجه الضعيف من النفط والغاز.
وفي هذا الإطار، أعلن المغرب في شهر 
مارس الماضي اختيار شركات من الولايات 
المتحـــدة وألمانيـــا وإســـبانيا والإمـــارات 
مشـــاريع  لتنفيذ  والصـــين،  والســـعودية 
هيدروجـــين أخضـــر بميزانية تقـــارب 32 

مليار دولار.

 بورتســودان (الســودان) - يعمّق تراجع 
قيمة الجنيه السوداني حالة التشاؤم حيال 
كآبــــة الاقتصــــاد، في ظل الآفاق المســــدودة 
بعدما صارت السمة الطاغية على الأوضاع 
فــــي البلد الــــذي يعيــــش على وقــــع حرب 
أصابت الأنشــــطة التجارية والاســــتثمارية 

بالشلل وفاقمت معاناة الناس.
تدهــــورًا  المحليــــة  العملــــة  وتشــــهد 
متســــارعًا في قيمتها أمام ســــلة العملات 
الأجنبيــــة، وخاصة الــــدولار، مدفوعًا بعدة 
عوامــــل اقتصاديــــة وهيكليــــة متشــــابكة، 
أبرزها تنامي مستوى التوريد غير المدعوم 

بموارد حقيقية من النقد الأجنبي.
ويحــــدث هــــذا النمو فــــي الــــواردات، 
خاصــــة مــــن الســــلع غيــــر الأساســــية أو 
الكمالية، ضغطًا هائلاً على سوق الصرف، 
حيث يزداد الطلــــب على الدولار والعملات 
الصعبة، في ظل محدودية أو شــــبه انعدام 
المعــــروض منها في الســــوق الرســــمية أو 

الموازية.
وهذا الأسبوع ســــجّل الجنيه تراجعا 
قياسيا في الســــوق السوداء، وفق ما أفاد 
تجار الخميــــس لوكالة فرانــــس برس، مع 
ارتفــــاع الواردات فــــي البلد الــــذي يعاني 

الحرب وشح العملة الأجنبية.
وفي بورتســــودان، العاصمــــة الفعلية 
للبــــلاد، أفــــاد تجــــار بتقلبات شــــديدة في 
أسعار العملة، حيث انخفضت قيمتها إلى 
3 آلاف جنيه مقابل الدولار الأميركي مقارنة 

مع 2600 في بداية يوليو.
وقبل اندلاع الحرب في منتصف أبريل 
2023 بــــين الجيش وقوات الدعم الســــريع، 

كان سعر صرف الدولار الأميركي نحو 500 
جنيه.

وبدأ الانخفاض الأخير قبل نحو عشرة 
أيام، مدفوعا بمــــا وصفه التجار بـ“ارتفاع 
حــــاد في الطلب علــــى الــــدولار“ لدفع ثمن 
الواردات الأساســــية مثل الغــــذاء والوقود 

والأدوية.

وقال الخبير الاقتصــــادي هيثم فتحي 
لفرانس برس ”لقد جفّت المصادر الرئيسية 
للعملة الأجنبية التي كانت تســــهم في سد 
وأشار إلى خسارة  العجز بسبب الحرب.“ 

الأجنبيــــة  والودائــــع  الدوليــــة  القــــروض 
وإيرادات نقل النفط والتحويلات المالية.

الدولــــة  مؤسســــات  انهيــــار  ومــــع 
واســــتنزاف مصــــادر الدخــــل الرئيســــية، 
يواجه الســــودان الذي يعتمد بشــــكل كبير 
علــــى الــــواردات، نقصا حــــادا فــــي النقد 

الأجنبي.
وفي ظل الظــــروف الاقتصادية الراهنة 
التــــي يمر بها الســــودان، لا يُقابل الارتفاع 
في الواردات بزيادة مماثلة في الصادرات، 
ما يــــؤدي إلى اتســــاع العجز فــــي الميزان 

التجاري بشكل خطير.
وتعانــــي القطاعــــات الإنتاجية المحلية 
من ضعف في البنيــــة التحتية، وانخفاض 
في معدلات الاستثمار، فضلاً عن حالة عدم 
الاســــتقرار السياســــي والأمني التي تؤثر 

سلبًا على بيئة الأعمال.

اقتصاد
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شح المصادر الرئيسية 

للعملة الأجنبية فاقم 

المشاكل

هيثم فتحي

25
مليار دولار قيمة المشروع عبر 15 

دولة ويضخ إمدادات سنوية بنحو 

30 مليار متر مكعب

مراجعة الحسابات لم تعد حلا كافيا

مرحلة تجريبية قبل التنفيذ

أنبوب الغاز المغربي - النيجيري

مشروع إستراتيجي واعد أمام

حتمية تفكيك التحديات
عملية التنفيذ تتطلب توفر التزامات سياسية 

ومؤسساتية وتقنية وبيئية والتمويل والحوكمة

ــــــه أنبوب الغــــــاز المغربي – النيجيري مــــــن فرص هائلة  مــــــع ما ينطوي علي
لتعزيز أمن الطاقة، وتكثيف التكامل الأفريقي، يبقى المشــــــروع في مواجهة 
ــــــي والسياســــــي والأمني، ما  ــــــين التقني والمال ــــــات متعددة، تتوزع ب تحدي
يفــــــرض حتمية تفكيكها لبلوغ الأهداف الكبرى، لتحويله إلى محرك للتنمية 

في غرب القارة.

نمو مستوى التوريد يضغط بشدة

على الجنيه السوداني المتهاوي

رغم ما تمرّ به تونس من أزمة 
اقتصادية خانقة منذ أكثر من 

عقد، فإن عملتها لا تزال تثبت حضورها 
في سوق الصرف، بل وحققت مؤخرًا 

ارتفاعًا في قيمتها أمام الدولار واليورو، 
مثيرًة بذلك حيرة الكثيرين، بينما يبدو 

البعض منتشيا بهذا الصمود ويعبّر عن 
إعجابه عبر منشورات ومقاطع فيديو 

عبر الشبكات الاجتماعية دون إدراك لسر 
بقاء العملة قوية طيلة هذه السنوات.

لا يبدو من المنطقي أن تحقق عملة 
بلد يعاني من شحّ الموارد، وتراجع 

النمو، وتضخم، وارتفاع الفائدة، هذا 
الأداء الإيجابي. حتى صندوق النقد 
الدولي يبدى منذ سنوات تفاجأه من 

قوة الدينار أمام سلة العملات العالمية 
الرئيسية. فهل هو استقرار حقيقي 

أم مجرّد استقرار وهمي يخفي خلفه 
اختلالات أعمق؟

لفهم هذا اللغز النقدي، لا بد أولاً 
من التوقف عند الأسباب التقنية التي 
قد تفسّر هذا الصعود. المؤكد أن البنك 
المركزي التونسي يلعب دورًا محوريًا 
في هندسة سعر الصرف، وهو يتدخل 

باستمرار في السوق من خلال ضخّ 
العملات الأجنبية أو سحبها بهدف 

الحفاظ على مستوى معين من التوازن.
لا يخلو بلد من عجز في ميزانيه 

التجاري، وفي حالة تونس، فإن الدولة 
تتعايش مع هذا الوضع وفق الظروف 

العالمية وأن اتساعه وتضييق نطاقه 
ليس شرطا بسبب ضعف الطلب 

الداخلي.
في المقابل ثمة استقرار نسبي في 
حجم الصادرات من قطاعات صناعية 

وتحويلية مثل الفوسفات وزيت 
الزيتون، وأيضا السياحة، ما يجعل 

ميزان المدفوعات يحقق بعض الفائض 
النسبي، وبالتالي يعزز احتياطي البلاد 
من العملة الصعبة، ولو مؤقتًا، ومن ثم 

يدعم الدينار أمام العملات الأجنبية.
كما لا يمكن إغفال تأثير تحويلات 

المغتربين، التي بلغت أرقامًا قياسية 
خلال السنوات الأخيرة، ما جعلها 

إحدى أبرز مصادر العملة الصعبة. هذه 
التحويلات ساهمت في تمويل جزء كبير 

من العجز التجاري، وخففت الضغط 
عن السوق، ما منح الدينار دفعة غير 

متوقعة في لحظة مفصلية في الكثير من 
الأحيان.

لكن رغم ذلك، يبقى السؤال 
مطروحًا: هل هذه العوامل ظرفية أم 

دائمة؟ وهل تعكس استقرارًا اقتصاديًا 

أم مجرد حالة من الجمود التي تم 
تأجيل انفجارها؟

قد يكون صمود العملة مجرد 
استقرار مصطنع، تغذيه السياسات 

النقدية للبنك المركزي الرامية إلى كسب 
الوقت، وتفادي خطر الانهيار الكلي، 

خاصة في غياب دعم خارجي كبير، أو 
خطة إصلاح شاملة.

اللافت أن الدينار لا يعكس واقع 
الاقتصاد الحقيقي، بقدر ما يعكس 
توازنًا هشا، يتم الحفاظ عليه عبر 

الضغط على الواردات أحيانا، وتقييد 
بعض العمليات التجارية، وتشديد 

السياسة النقدية إلى حدودها القصوى.

قوة العملة ستكون مكلفة على المدى 
الطويل، لأنها تضرّ بالصادرات وتضعف 

القدرة التنافسية للمنتجات التونسية، 
وتشجع على التوريد غير الضروري، ما 

يعمّق العجز في المستقبل.
جزء من هذا الصعود يعود إلى 

ضعف الدولار الأميركي ذاته في المرحلة 
الأخيرة، نتيجة تضارب التوقعات 
بخفض إضافي في الفائدة من قبل 

الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك 
المركزي)، وهو ما أعطى هامش تحسن 
لمعظم عملات الأسواق الناشئة، وليس 

الدينار التونسي وحده.
هنا، تحتاج الاستنتاجات المتفائلة 
بخصوص متانة العملة التونسية إلى 

الكثير من الحذر، لأن قيمتها لا 
ترتفع بفضل قوة الاقتصاد، 

بل تصمد في وجه 
الصدمات 

الخارجية لأنها 
محاطة بجدران 

أثبتت أنها 
مجدية، بل من 
تعويمها كما 

كان يطالب بذلك 
صندوق النقد.

المفارقة أن ارتفاع قيمة الدينار 
لا ينعكس على القدرة الشرائية 

للمستهلكين، بل إن التضخم لا يزال عند 
مستويات تاريخية، والرواتب تنهار 

واقعيًا، ما يضعف الثقة العامة بالعملة، 
ويدفع الناس إلى البحث عن حلول 

خارج المنظومة المصرفية، عبر شراء 
الذهب أو الدولار من السوق السوداء 
أو التحوط من خلال شراء العقارات 

والأراضي.
القوة الحقيقية للعملة لا تقاس فقط 

بسعر صرفها في البنوك، بل بثقة الناس 
بها، وهي الثقة التي تتآكل يومًا بعد 

يوم بفعل الغلاء وغياب الأفق.
الأخطر من ذلك أن هذا المشهد قد 

يدفع المسؤولين إلى التراخي في القيام 
بالإصلاحات، معتقدين أن استقرار 

الدينار دليل على حسن الأداء، بينما 
المؤشرات الهيكلية الأخرى تشير إلى 

عمق الأزمة، فنسبة الدين العام مرتفع 
ويناهز 80 في المئة إلى الناتج المحلي 
الإجمالي، وعجز الميزانية مستمر رغم 

تسجيل فائض ظرفي، ناهيك عن ضعف 
الاستثمار، وهروب للكفاءات.

واقعيا هذا ما يجعل من الدينار 
”البطل الزائف“ في مسار اقتصادي 

معقد، يعاني فيه المواطنون من البطالة 
والخصاصة والشركات من ضعف 

أنشطتها لأسباب كثيرة، بينما تحافظ 
العملة على مظهرها الجميل.

صمود الدينار لا يجب أن يُقرأ على 
أنه إنجاز اقتصادي، بل ربما يكون 

علامة على تأجيل المواجهة الحتمية مع 
حقيقة الوضع. فما لم ترتبط السياسة 

النقدية بإصلاح شامل، وما لم يتم 
تحرير المبادرة وتطوير الإنتاج، فإن 

قوته قد تتلاشى.
الاقتصاد لا يُقاس بالأرقام فقط، بل 
بالواقع المعيش، وواقع تونس اليوم لا 

يبدو مستقرًا كما يوحي به سعر صرف 
الدينار، لكن في كل الأحول أفضل حالا 
من عملات دول ”الربيع العربي“ والتي 

أصبحت عبارة عن أوراق نقدية بلا 
قيمة وبات الناس 

يدورون في حلقة 
مفرغة بحثا عن 

مخرج من التآكل 
السريع لأموالهم 

ومدخراتهم.

سر قوة الدينار التونسي رغم

تعقيدات الاقتصاد

صمود العملة استقرار مصطنع 

تغذيه السياسات النقدية 

للبنك المركزي، لكن سعر 

صرفه أمام الدولار واليورو 

لا يعكس واقع الاقتصاد 

ا 
ً
الحقيقي، بقدر ما يعكس توازن

هشا، يتم الحفاظ عليه عبر 

تقييد التجارة الخارجية

ررياض بوعزة
كاتب وصحافي تونسي

 الأسواق الناشئة، وليس 
سي وحده.

ج الاستنتاجات المتفائلة 
نة العملة التونسية إلى

ذر، لأن قيمتها لا 
قوة الاقتصاد، 

وجه

ها 
ن

لك 
.

أصبحت عبارة عن أوراق نقدية بلا
قيمة وبات الناس 

يدورون في حلقة 
مفرغة بحثا عن 

مخرج من التآكل 
السريع لأموالهم 

ومدخراتهم.

المشروع يحتاج 

سنوات من العمل، 

لحجمه وتعقيداته

نجيب بوليف

ترا



يعكـــس  كان،  أيّـــا  الشـــاعر،  كان  إذا   
مجموعـــة مـــن الأحاســـيس الإنســـانية 
التـــي تمنحـــه التعبير عـــن آهاته وآلامه 
الحياتيـــة  وانشـــغالاته  وتطلعاتـــه، 
والجمالية والفلســـفية، فهو في السياق 
ذاتـــه يرصد أحـــوال المحيطين بـــه، لأنه، 
وعبر كاميرته الشعرية، إن صح التعبير، 
يكون على استعداد دائم لمراقبة ومتابعة 
ما يحدث في العالم. ولذا فهو كائن يتميز 
بأحاسيس لا يملكها الإنسان العادي، لأنه 

يتصف بشعور جياش وإلهام متواصل.
ورغـــم كل ذلـــك، فهـــو لا يتحكـــم في 
لحظة كتابة الشعر، لأن الشعر، كما يقول 
الحداثيـــون، هـــو انتظـــار مـــا لا ينتظر، 
وتلـــك حالـــة قصوى ليســـت لهـــا علاقة 
بعوالـــم الراحـــة أو الغضـــب، بيـــد أنها 
متصلة بواقع المبدع والكاتب، وبمحيطه 
الشـــخصي والأســـري والإنســـاني الذي 
يحتك به عن قرب. ومن هنا تتبلور إحدى 
رؤاه التي يرتكز عليها في بناء انفعالاته 
وفي انتمائه إلى عالم الشـــعر المضطرب 

والمكلل بالكثير من المفاجآت.
الشـــاعرة  إبـــداع  فـــإن  وبالتأكيـــد، 
القطرية ســـميرة عبيد هو خير دليل على 
ما أحـــاول الإدلاء به هنـــا، لأنها، برأيي، 
خلقـــت لتكـــون شـــاعرة ومبدعـــة، حيث 
التحقت بعالم الكلمة مبكرا، واستطاعت 
أن تفتك مكانتها فيه بارتياح كبير، لتغدو 
أحد الأصوات المتميزة والتواقة في بلدها 
قطر بشكل خاص، والعالم العربي بشكل 
عام. ومع بدايـــة ترجمة بعض قصائدها 
أو كتبها إلى لغات أخرى، وصل صوتها 

إلى جزء من هذا العالم الفسيح.

ثيمات شعرية

تطرح الشـــاعرة في ديوانها ”أساور 
البنفســـج“ عـــدة قضايا وطنيـــة وعربية 
وعالميـــة، ما يشـــي بوضـــوح بمتابعتها 
للأحـــداث التـــي مـــرت علـــى المســـتوى 
الشـــخصي، أو التـــي يمـــر بهـــا العالم، 
خاصة، جاعلة من القضية الفلســـطينية 
مركـــز اهتمامهـــا، مرورا بمـــا حدث في 
العـــراق والكويـــت ودول الخليج، علاوة 
علـــى تركيزها على زهرة البنفســـج التي 
هـــي مصدر للجمـــال والزينـــة والرائحة 
الطيبة، ومادة تشـــكل جانبـــا حيويا في 
حياة الإنســـان، نظرا إلى لونها المســـر. 
وهـــذا مـــا ينعكـــس بشـــكل واضـــح في 
قصيدتها ”سحر البنفسج“ التي مطلعها: 
”يا… بنفســـج/ خذينـــي لرحيقك/ صوب 
مـــا يبهج.“ وفي مقطع آخـــر تقول: ”يا… 
بنفســـج/ امنحينـــي لون قلبـــك/ أزدهي 

بضبابه.“ إلى أن تقول:
”أخبريني يا بنفسج/ يا مالكة الفتنة 

الجذلى/ أي سحر/ في أعاليك ترتل.“

هـــذه قصيـــدة تلخّـــص بعضـــا من 
الأســـرار التي جعلـــت الشـــاعرة تتعلق 
بهذه الزهرة الساحرة والاستثنائية، ولا 
أبالـــغ إن قلت إنه لا يخلـــو أيّ ديوان من 
دواوينها من ذكر البنفسج، وكأنها ثابتة 
قيمية تحدد ملامح ونفســـية الشـــاعرة. 
وهذا ما نجده أيضـــا يتكرر في ديوانها 
”تصحـــو فـــي الغيـــاب“، حيـــث تحضر 
ثيمـــة الغياب التي تغزو الديوان ســـواء 
في قصيدتها التـــي عنونت بها الديوان، 

التي  مـــرورا بقصيـــدة ”وردة للغيـــاب“ 
تقول في مطلعها: ليس ثمة بين الغياب/ 
ســـوى ما كتبه الليـــل مـــن وراء الزمن/ 
المضمخ بغصـــة الطين/ كأنه ظل الطريق 
إلى الحياة.“ مرورا بقصيدة ”رســـالة من 
مخابئ الذاكـــرة“ التي تقول فيها: ”هوت 
رســـالة من مخابئ ذاكـــرة الغياب/ وها 

أنتِ غريبة/ تحت رداء ثقوب الصمت.“
وصـــولا إلى قصيدة ”خروج من ثوب 
التي تقول في مطلعها: ”لا شـــيء  اللغة“ 
يعلـــو ثلج الغياب/ وما الشـــعر/ إلا برج 
للمعنى/ يكسوني الخيال حيا/ من وراء 

حجاب اللغة.“
يتداخـــل الغياب مع اللغة ومع فقدان 
مـــن نحب، ومع مـــا تخبئه المعيشـــة من 
همـــوم ومشـــاكل وأفـــراح وأتـــراح ومن 
مفاجـــآت الحيـــاة التي تتركنـــا نصطدم 
بفراق عشـــيق، أو حبيب، أو عزيز علينا. 
إذ يبدو أن الشـــاعرة مرت بأوجاع أثرت 
فيهـــا وجعلتها تتألم كثيـــرا. هذا المعنى 
المباشر الذي نستخلصه من هذا الديوان، 
غير أن المعنى غير المباشـــر يتجســـد في 
أن ”الصحـــوة تأتـــي بعد غيـــاب طويل، 
بعـــد صراع مرير، بعد لقـــاء جميل،“ كما 
تقول الشـــاعرة. يضاف إلـــى ذلك وجود 
”البنفســـج“ كمـــا نـــرى فـــي قصيدتهـــا 
”ســـطوة الاحتمالات الكبرى“ حيث تقول: 

”حلـــم واحد لـــي/ والســـماء غائمة/ أين 

تقفين الآن يا زهرة البنفسج؟“
أما فـــي ديوانها الثالث ”شـــجرة في 
جذع غيمـــة“، فنجد أن ثيمة البحر تتردد 
كثيرا، بل وتتجسد في قصيدتها ”لؤلؤة 
قطـــر“ حيث تقول: ”أمشـــي مـــن هنا إلى 
هناك/ أسمع البحر/ موجة موجة/ دون 

أن أدري/ يدخل الرمل شاطئ طفولتي.“
الشاعرة  قصيدة  كثيرا  اســـتوقفتني 
”خلـــف نافـــذة طنجـــة“ التـــي تحكي عن 

ذاكرة أهم الكتاب والشـــعراء الذين مروا 
منها، بـــدءا بابن طنجـــة الروائي الكبير 
محمد شـــكري وكتبه، علاوة على الكاتب 
الأميركـــي بول بولـــز، والشـــاعر الملتزم 
جان جينيه وغيرهم، لترسم لنا الشاعرة 
من خـــلال ذلك بورتريـــه رائعا حول هذه 
المدينـــة بماضيها وحاضرهـــا، بجمالها 
وغناهـــا، بمتاحفهـــا ودروبهـــا. غير أن 
البحر يظل يفرض نفسه. في المقابل، نجد 
ثيمـــة الصحـــراء تتكرر في عـــدة قصائد 
من ديوانها ”بون شاســـع“، المتشـــكل من 
ثنائيـــات تلفت الانتبـــاه: بحر وصحراء، 

مدينة وقرية، الماضي والحاضر.
ولا نتفاجأ بحضور البنفســـج حيث 
تقول في قصيدتها ”تحـــول في الرؤيا“: 
”خـــارج الإطـــار/ تنظـــر في عينـــي إلي/ 

تلـــوح لي/ أصيـــر لونا بنفســـجيا على 
الجدار/ لا تطاوعني الفرشـــاة/ كي ألون 
خطـــوط اليد بالحنـــاء/ البرتقالي يقاوم 
أو في قصيدة ”بنفسجية“،  البنفسجي.“ 
أو فـــي ”دورة أخيرة“، حيـــث تقول: ”في 
العزلـــة أرســـم جدراني بالبنفســـج/ كي 

تتفتت روحي عظام اللحظة.“
تواصل الشـــاعرة حياكة ثيمات ذات 
علاقة بهموم الحيـــاة في ديوانها الرابع 
”لحـــن بأصابع مبتورة“. ولعـــل إهداءها 

المثبت فيه يحيل إلى غضبها على تهميش 
الكائنـــات وعـــدم الاهتمـــام بهـــا، تقول 
عبيد ”إلى كل المنســـيين على سطح هذه 
الأرض.“ حيث تســـتمر الشـــاعرة، زيادة 
على عودتها إلى التاريخ، وذكرها لبعض 
المناطـــق مثل ”النيل“، ”جبل قاســـيون“، 
”بغـــداد“، نجدهـــا تتطرق إلـــى الغياب، 
بعد أن تستدعي آلامها وآمالها العاطفية 

في  تقول  وهـــي  والإنســـانية. 
قصيدتهـــا ”غيـــاب“: ”الغياب 
خشخشـــة خريـــف/ الانتظار 
كومة دخان/ تبعثرني الريح/ 

تصفح حرائق غيمتي.“
كما تذكر البحر 

والصحراء والشوق والحب، 
ثم نلتقي بالبنفسج في عدة 
قصائد منها قصيدة ”إبرة“ 

تقول في مطلعها: ”تهاب 
العزلة/ مصلا بنفسجيا/ 
ضوءا خافتا يرش حمرة 
صفراء/ على ملاية سرير 

غرفة بيضاء/ ترقرق 
ستائرها لي خلسة.“ 
أو قصيدة ”بنفسجة 

بغداد“ ومطلعها: ”شدني 
الحنين إليك/ يا امرأة 
حركت بركي/ الآسنة/ 
فيك أفجر بنفسجتي.“ 

ودون شك، فإن توظيف 
البنفسج هنا يرمز إلى 
مناطق مثيرة في جسم 

الكائنات، ويمنحنا 
مفاتيح لفهم مقاصد 

الشاعرة.
إن حضور البنفســـج والتركيز عليه 
فـــي معظم أعمال الشـــاعرة يوحي بحقل 
دلالي مفعم بالأحاســـيس الإنسانية التي 
يعبّر عنها علماء اللغـــة، بأنه رمز للحب 
العميـــق والوفاء. كما يمكن اســـتخدامه 
أيضا فـــي تعزيـــة الأصدقـــاء والأحباب 
الذيـــن يعانـــون مـــن فقدان شـــخص ما، 
ويمكـــن تقديم الورد البنفســـجي ”كهدية 
للأشـــخاص الذين يمثلون الحب والثقة 
والبنفســـج هو  والوفـــاء في حياتنـــا.“ 
زهـــرة فصلية عطرة لها ألـــوان مختلفة: 
بنفســـجية وصفـــراء وبيضاء، ويشـــير 
إلى التواضع والإخلاص. وهو يدل على 
منح الحيوية لأنه ”لون نادر الحدوث في 
الطبيعة، ونتيجة لذلك غالبا ما ينظر إليه 
علـــى أنه ذو معنى مقدس… وله مجموعة 
مـــن التأثيرات على العقل والجســـم، بما 
في ذلـــك رفع الـــروح المعنويـــة، وتهدئة 

العقل والأعصاب.“

اشتباك مع القضايا

إن المتابع لأعمال الشـــاعرة ســـميرة 
عبيـــد يلاحـــظ شـــدة مراقبتهـــا للواقع 
ومتغيراتـــه، وتحولها فـــي أحيان كثيرة 
إلـــى الرموز، مـــا يجعلنا نتمتـــع بقراءة 
أعمالهـــا التـــي يمكـــن أن نطلـــق عليها 
”الســـهل الممتنع“، أي أن قصائدها تبدو 
لنا ســـهلة الولوج إلى تفكيك أســـرارها، 

غير أننا نجد أنفســـنا أمام عالم شـــعري 
محبوك بقوة القول، وقوة البوح، وغزارة 

المعاني.
 وتتحمل الشــــاعرة المسؤولية كونها 
تحاكينــــا كأنثــــى، ولا تختبــــئ وراء ذكر، 
كمــــا تفعــــل بعض الشــــاعرات، بــــل تذكر 
أحيانا اســــمها كمــــا نرى فــــي قصيدتها 
”يــــوم نــــدي بنــــت ناصــــر“ مــــن ديوانها 
”أساور البنفســــج“، حيث تقول: ”حضرت 
دروب الياسمين/ هذا باب 
سميرة/ وهتفت بأعلى 
الندى/ يا سيدة الورد 
المخبأ/ يا أحلى من الدنيا 

وأصفى.“
إن الشاعرة ترسم لنا 
بعض شذرات من حياتها، 
بالإضافة إلى تفانيها في 
الشعر الذي تقول فيه في 
قصيدتها ”حدائق الغياب“: 
”مجازا أقول/ وطني الشعر/ 
وفي كل يوم/ تنبت قصيدة/ 
تنتقي من أريج/ الذكريات.“
بالإضافة إلى الشعر، نتوقف 
عند ولعها بالموسيقى، خاصة 
آلة البيانو، التي تجسدها في 
ديوانها ”أساور البنفسج“ في 
قصيدتها ”عزف بين الكلام“ 
تقول: ”بيانو/ صمت/ ببغاء/ 
مقعد خشبي/ يعزف المدى/ 
ورائي شرفة للبحر/ بلون 
الرماد/ تدون خيبة العرب.“
وتؤكــــد علــــى هــــذه الآلــــة في 
ديوانهــــا ”لحن بأصابــــع مبتورة“ 
فــــي قصيــــدة ”عازفــــة“ التــــي تقــــول في 
مطلعهــــا: ”الحيــــاة بيانو/ تشــــبه مقعدا 
خشبيا/ لعازف على شرفة البحر/ الحياة 

هناك تماما كأنامل.“
ولكـــن خيبـــة العـــرب تتكـــرر أيضا، 
وهذا مـــا أكدته في تقديمـــي حينما قلت 
إن الشاعرة ترصد آلام وآمال العرب، أي 
على مكمن الصـــدق والتمكن من الأدوات 
الشـــعرية التي تطوعها في خدمة قضايا 
إنســـانية معقـــدة أو جذابـــة، وتقتنص 
منهـــا لحظات حب طريـــدة أو ربما آتية. 
علاوة على اطلاعها الواسع الذي يتضح 
مـــن خـــلال إهداءاتهـــا أو اســـتهلالاتها 
لدواوينها مثل استشـــهادها بغاســـتون 

باشلار، وأندريه بروتون، أو أدونيس.
لكـــن المتنبـــي يبقـــى، بالنســـبة إلى 
الشاعرة، سيد الشعراء، لأن بعض أبياته 
موجـــودة كمفاتيـــح للمغامرة الشـــعرية 
لدى سميرة عبيد، بقوة استحضارها له، 
واعتمادهـــا بعض أبياته في مشـــروعها 
الشـــعري المليء بالإحـــالات المركزة على 
قـــراءات متنوعة، لتحافـــظ على مكانتها 
كشـــاعرة عربية مشـــغولة بهمـــوم المرأة 
العربيـــة، فـــي تحركاتهـــا وتســـاؤلاتها 
الكثيرة، في حلة امرأة وشاعرة متصوفة 
واعيـــة مدركة، لا تلجأ إلـــى الابتعاد عن 
الواقـــع، ولا تريـــد أن تعيـــش فـــي برج 
عاجـــي، بل تتعبد وســـط جمهور قرائها 
وهـــي تحب الحيـــاة بـــكل معاني الحب 

والجمال.

 أبوظبــي - نجحت ”جائزة الشيخ زايد 
للكتــــاب“ منذ انطلاقها عــــام 2006، في أن 
ترسّــــخ مكانتها كإحــــدى أبــــرز الجوائز 
الأدبيــــة والثقافيــــة فــــي العالــــم العربي، 
وواحدة من أهم الجوائز العالمية من حيث 
القيمة والتأثير، مجســــدة بذلك رؤية دولة 
الإمارات في جعل الثقافــــة ركيزة للتنمية 
المســــتدامة، وأداة لبنــــاء جســــور الحوار 

والتواصل بين الحضارات.
وتمكّنــــت الجائزة، التي تحمل اســــم 
الراحل الشــــيخ زايد بن سلطان آل نهيان، 
فــــي التحول من مبــــادرة وطنية للاحتفاء 
بالمعرفة إلى منصة دولية مرموقة تحتفي 
بالإبــــداع والمبدعين، وتســــهم فــــي إبراز 
الوجه الحضــــاري للثقافــــة العربية على 

الساحة العالمية.
وخلال تســــعة عشــــر عامًا، استقطبت 
الجائزة أكثر من 33 ألف مشاركة من نحو 
80 دولــــة، وكرّمت 136 فائزًا ضمن عشــــرة 
فروع تغطي مجالات فكرية وأدبية وثقافية 
متعددة، منها فروع أدب الطفل والناشئة، 
المؤلف الشــــاب، الترجمة، الآداب، الفنون 
المخطوطات،  تحقيق  النقدية،  والدراسات 
التنميــــة وبنــــاء الدولة، الثقافــــة العربية 
في اللغــــات الأخرى، والنشــــر والتقنيات 
الثقافية، إلى جانب فئة ”شــــخصية العام 
الثقافيــــة“ التي تمُنح لتكريم الإســــهامات 
النوعيــــة في الحقــــل الثقافي، وســــاهمت 
الفــــروع في تعزيز الحضــــور العربي على 
الخارطــــة الثقافيــــة الدوليــــة مــــن خــــلال 
تكــــريم كتّــــاب ومفكرين وناشــــرين تركوا 
أثرًا واضحًا في المشــــهد الأدبي والفكري، 
وأســــهموا في ترســــيخ مفاهيــــم الهوية 

والانفتاح والتنوع.
وبدأت الجائــــزة دورتهــــا الأولى عام 
2007 مع تسجيل 1220 ترشيحًا، وتم منح 
للمترجم  لقب ”شــــخصية العام الثقافية“ 
البريطانــــي الدكتــــور دينيس جونســــون 
ديفيــــز، تقديرًا لإســــهامه في نقــــل الأدب 

العربي إلى اللغة الإنجليزية.
 ،2008 عــــام  الثانيــــة  الــــدورة  وفــــي 
اســــتقبلت الجائزة 731 مشــــاركة، وذهبت 
إلى  جائزة ”شــــخصية العــــام الثقافيــــة“ 
وزيــــر الثقافــــة المغربي الأســــبق الراحل 
محمــــد بن عيســــى. بينما عرفــــت الدورة 
الثالثة عام 2009 مشــــاركة 621 مترشــــحا، 
وفــــاز بشــــخصية العام الإســــباني بيدرو 

مارتينيز مونتافيز.
أمــــا الــــدورة الرابعة عــــام 2010، فقد 
كرّمت الشــــيخ الدكتور ســــلطان بن محمد 
القاســــمي، عضــــو المجلس الأعلــــى حاكم 
الشــــارقة، عــــن جائــــزة ”شــــخصية العام 
الثقافية“، وبلغ عدد الترشــــيحات حينها 
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وفــــي الــــدورة الخامســــة عــــام 2011، 
اســــتقبلت الجائــــزة 715 مشــــاركة، وفاز 
المستشــــرق الصيني تشــــونج جــــي كون، 
تقديرًا لمســــيرته العلمية فــــي خدمة اللغة 

العربية.
وفي الدورة السادســــة عام 2012، بلغ 
عــــدد الترشــــيحات 560 عمــــلاً، وحصدت 
منظمة اليونسكو الجائزة تكريمًا لدورها 

في تعزيز الحوار الثقافي.
النقلــــة النوعيــــة في عدد المشــــاركات 
كانــــت في الــــدورة الســــابعة لعــــام 2013 
التي ســــجلت 1262 ترشــــيحًا، وفاز بلقب 
”شــــخصية العام الثقافيــــة“ فضيلة الإمام 

الأكبــــر الدكتــــور أحمــــد الطيــــب، شــــيخ 
الأزهــــر. أما الــــدورة الثامنة لعــــام 2014، 
فبلغت المشــــاركات 1482، ومنحت الجائزة 
للعاهل السعودي الراحل الملك عبدالله بن 

عبدالعزيز آل سعود.
وفي عام 2015، سجّلت الدورة التاسعة 
1024 مشــــاركة، وفاز بجائزة ”شــــخصية 
العام الثقافية“ الشــــيخ محمد بن راشد آل 
مكتــــوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 
الوزراء حاكم دبي. وفي الدورة العاشــــرة 
عام 2016، ســــجلت الجائزة 1169 مشاركة 

مــــن 33 دولــــة، وتُــــوّج الكاتــــب اللبناني 
الفرنســــي أمين معلوف بلقب ”شــــخصية 

العام الثقافية“.
وفي 2017، ســــجلت الــــدورة الحادية 
عشــــرة 1175 مشاركة من 54 دولة، ومنحت 
الجائزة للمفكر المغربــــي الدكتور عبدالله 
العروي. بينما اســــتقبلت الــــدورة الثانية 
عشــــرة عام 2018، 1191 مشــــاركة، وذهبت 
إلى  جائزة ”شــــخصية العــــام الثقافيــــة“ 

معهد العالم العربي في باريس.
وفي عام 2019، بلغ عدد الترشــــيحات 
1500 مــــن 35 دولــــة، ومنحــــت الجائــــزة 
ياروســــلاف  الدكتــــور  للأكاديميــــين 
ســــوزان  والدكتــــورة  ســــتيتكيفيتش 
الرابعــــة  الــــدورة  أمــــا  ســــتيتكيفيتش. 
عشــــرة لعــــام 2020، فقــــد اســــتقبلت 1900 
مشاركة، وفازت بها الشــــاعرة والمترجمة 
الفلســــطينية الراحلــــة الدكتورة ســــلمى 
الخضــــراء الجيوســــي. وشــــهدت الدورة 
الخامســــة عشــــرة في عام 2021 تســــجيل 
2349 ترشيحًا، لترتفع في الدورة السادسة 
عشرة عام 2022 إلى أكثر من 3000 ترشيح 
مــــن 55 دولــــة، ومنحــــت الجائــــزة للناقد 

الدكتور عبدالله الغذّامي.

أما الدورة السابعة عشرة لعام 2023، 
فقد ســــجّلت 3151 ترشــــيحًا من 60 دولة، 
وفــــاز الموســــيقار المصــــري عمــــر خيرت 
بجائزة ”شــــخصية العام الثقافية“. وفي 
الدورة الثامنة عشــــرة لعام 2024، بلغ عدد 
الترشــــيحات 4240 من مختلــــف القارات، 
ومنحت الجائزة لمؤسسة «البيت العربي» 

في إسبانيا.
أمــــا الــــدورة التاســــعة عشــــرة لعام 
2025، فقد شــــهدت أكثر من 4000 ترشــــيح 
من 75 جنســــية، وفاز بجائزة ”شــــخصية 
العام الثقافيــــة“ الروائي الياباني العالمي 
هاروكــــي موراكامــــي، تقديرًا لإســــهاماته 
الأدبية العابرة للثقافات، وساهمت في مد 

جسور الحوار بين الشرق والغرب.
وشــــارك في الدورة التاســــعة عشــــرة 
وحدهــــا 75 دولة عربيــــة وأجنبية، بينها 
ألبانيــــا،  هــــي:  الأولــــى  للمــــرة  دول   5
بوليفيــــا، كولومبيا، ترينيــــداد وتوباغو، 
ومالــــي. وتصــــدّرت مصــــر قائمــــة الدول 
الأعلى مشــــاركة، تلتها العــــراق، المغرب، 
والســــعودية، في حــــين جــــاءت الولايات 
المتحــــدة، بريطانيا، وفرنســــا فــــي مقدمة 

الدول الأجنبية.
وتتصــــدر فــــرع المؤلف الشــــاب قائمة 
ترشــــيحات الجائزة بنســــبة 26 في المئة، 
يليه فرع الآداب بـ25 في المئة، ثم فرع أدب 
الطفل والناشئة بـ11 في المئة، يعقبه فروع 
الفنــــون والدراســــات النقديــــة، والتنمية 
وبناء الدولــــة، وفرع الترجمــــة، والثقافة 
العربيــــة في اللغــــات الأخــــرى، وتحقيق 
الثقافية،  والتقنيات  والنشر  المخطوطات، 

وشخصية العام الثقافية.

{جائزة الشيخ زايد للكتاب} 

تحتفي بعقدين من النجاحات

والإشعاع العربي والعالمي

المنصة دولية مرموقة تحتفي بالإبداع والمبدعين ا الإ تف ت قة ة ل ة ن

سميرة عبيد تلتقط رموزها الشعرية
من البنفسج والبحر والغياب

شاعرة تراقب الواقع وتشتبك معه برقة

شاعرة تطوع أدواتها في خدمة قضايا إنسانية معقدة
يعرف المشــــــهد الشعري في الخليج 
العربي العديد من التجارب الحداثية 
ــــــورة على الشــــــعر  ــــــي قامــــــت بث الت
جديدة  رؤى  مقدمــــــة  الكلاســــــيكي، 
مختلفة، مشتبكة مع الوجود الفردي 
والجماعي وقضايا العصر بأساليب 
فنية مبتكرة. من هذه التجارب تجربة 
الشاعرة القطرية سميرة عبيد، التي 

نقرأها عبر أربعة من دواوينها.
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قصائد سميرة عبيد 

تبدو لنا سهلة الولوج 

لتفكيك أسرارها غير 

أننا نجد أنفسنا أمام عالم 

شعري محبوك بقوة

الجائزة تواصل مسيرتها 

ا 
ً
حاضنة للإبداع، ومنبر

ا 
ً

للثقافة العربية، تجسيد

لرؤية الإمارات في بناء 

مستقبل ثقافي مستدام 

>

الطيب ولد العروسي
كاتب جزائري



 عمان - يحتفي مهرجان جرش للثقافة 
والفنون فـــي دورته التاســـعة والثلاثين 
حيـــث  الكويتيـــة،  والفنـــون  بالثقافـــة 
خصص لها جناحا ضمن فعاليات دورته 
التـــي انطلقت في المدينـــة الأثرية جرش 
شمال المملكة الأردنية الهاشمية وتستمر 

حتى الثاني من أغسطس المقبل.
وقام الأمين العـــام للمجلس الوطني 
والآداب،  والفنـــون  للثقافـــة  الكويتـــي 
الدكتـــور محمد خالد الجســـار، بافتتاح 

جناح دولة الكويت.

ويُقام المهرجان تحــــت رعاية العاهل 
الأردنــــي الملــــك عبدالله الثانــــي، ويحمل 
شــــعار ”هنــــا الأردن… ومجده مســــتمر“، 
وقد افتتــــح فعالياته رئيس اللجنة العليا 
للمهرجان ووزير الثقافة الأردني مصطفى 

الرواشدة.
وفــــي تصريحــــات لــــه علــــى هامش 
الافتتــــاح، أكــــد الأمــــين العــــام للمجلس 
والفنــــون  للثقافــــة  الكويتــــي  الوطنــــي 
والآداب، أن مشــــاركة دولــــة الكويــــت في 
مهرجــــان جــــرش للثقافــــة والفنــــون في 

دورته الحالية، تأتي في ســــياق الاحتفال 
بالكويت عاصمة للثقافة والإعلام العربي.

وأوضح الجسار أن المشاركة الكويتية 
تســــلط الضوء على الإصــــدارات الثقافية 
الصــــادرة عــــن المجلس الوطنــــي للثقافة 
والفنــــون والآداب، والتــــي تعتبــــر ركيزة 
أساســــية في المشــــهد الثقافــــي الكويتي، 
حيــــث تضم مجموعة متنوعــــة من الكتب 
تغطــــي موضوعات متعــــددة في مجالات 

الفكر والأدب والفنون والتراث.
وأضــــاف أن الجنــــاح الكويتي يعرّف 
التراثيــــة  بالصناعــــات  المهرجــــان  زوار 
التقليديــــة مثــــل صناعة البشــــوت وبناء 
الســــفن، إلى جانــــب تقــــديم تجربة حية 
التي تجُسد  لأجواء ”الديوانية الكويتية“ 
الطابــــع الاجتماعــــي والثقافــــي الكويتي 

الأصيل.
وأشــــار الجســــار إلــــى أن مهرجــــان 
جرش، الــــذي يُعد من أعــــرق التظاهرات 
الثقافية في العالم العربي، يشــــكل منصة 
فاعلة للتبادل الثقافي العربي، ويسهم في 
ترسيخ الهوية الثقافية المشتركة وتعزيز 
التواصــــل بين المبدعين من مختلف الدول 

العربية.
ويضــــم الوفد المشــــارك، إلــــى جانب 
رئاســــة الأمين العام الجسار، مدير إدارة 
الاتصــــال والإعــــلام يوســــف الجمعــــان، 
ومديــــر إدارة الثقافة دلال الفضلي، وعلي 
رضــــا ميرزا مــــن إدارة العلاقات الثقافية 
الخارجية، وســــارة عبدالمحســــن الرومي 
من قســــم التواصــــل الاجتماعي، وتهاني 
الخالــــدي مــــن إدارة الفنون التشــــكيلية، 

ومقدم ورشــــة صناعة السفن حسين علي 
البــــزاز، ومقدم ورشــــة صناعة البشــــوت 

سليمان السليمان.
وبحســـب بيان، فإن الجناح الكويتي 
يُجســـد التنوع الغني في المشـــهد الثقافي 
الكويتي، والذي يضـــم باقة من الفعاليات 
والأنشـــطة التـــي تعكـــس هويـــة الكويت 

وتراثها الأصيل.
ويشــــمل الجناح إصــــدارات المجلس 
المتنوعة، وأعمالاً من الفنون التشــــكيلية، 
إلــــى جانب عــــرض حي للحــــرف اليدوية 
التقليديــــة مثــــل صناعة البشــــوت وبناء 
السفن الخشبية. كما يتيح الجناح للزوار 
تجربة فريدة من خلال تذوق تشــــكيلة من 
المأكولات الكويتية الشعبية، ضمن أجواء 
تعكس روح الضيافــــة الكويتية الأصيلة، 
فــــي إطــــار ســــعي الكويــــت إلــــى تعزيز 
الحضــــور الثقافي في المحافــــل الإقليمية 
والدوليــــة، ويتضمن الجنــــاح كذلك ركن 
”الديوانيــــة الكويتية“ التــــي تعد من أبرز 
ملامح الهويــــة الاجتماعية والتراثية في 
دولــــة الكويت، حيث يجســــد هــــذا الركن 
الأجــــواء التقليديــــة للديوانيــــة الكويتية 
بمــــا تحمله من قيم الضيافــــة والتواصل 

والحوار.
وأشـــاد مديـــر إدارة الاتصال والإعلام 
والعلاقات يوســـف الجمعان، في المجلس 
الوطني الكويتي للثقافة والفنون والآداب، 
بعمق العلاقات بين بلاده والمملكة الأردنية، 
والتعـــاون الثقافي الكبير الـــذي يبرز من 
خـــلال الحضـــور الكويتي فـــي الفعاليات 
الثقافية الأردنية، وكذلك الحضور الأردني 

في الفعاليات الثقافية الكويتية، وعبّر عن 
شـــكره للأشـــقاء في الأردن على الحفاوة 
وحســـن الاســـتقبال وبذل كل الجهود من 
أجل ظهور الجناح الكويتي بالشـــكل الذي 

بدا عليه خلال الافتتاح.
يُذكــــر أن مهرجــــان جــــرش للثقافــــة 
والفنــــون يُعــــد مــــن أعــــرق المهرجانــــات 
الثقافيــــة فــــي الوطــــن العربــــي، حيــــث 
انطلقــــت أولى دوراته في عام 1981، ومنذ 

ذلك الحين رسّــــخ مكانته كحدث ســــنوي 
بارز يجمــــع بين الإبداع الفنــــي والتنوع 
الثقافي. ويُقام المهرجان سنوياً في مدينة 
جــــرش الأثريــــة شــــمال المملكــــة الأردنية 
الهاشــــمية، ليشكل تظاهرة ثقافية تعكس 
التراث العربي وتحتفي بالإنتاج الثقافي 
بمختلف أشكاله، وسط حضور جماهيري 
واســــع ومشــــاركة نخبــــة مــــن الفنانــــين 

والمثقفين العرب.
ويقـــدم المهرجان أكثر مـــن 235 فعالية 
فنية وثقافية، تشمل حفلات لكبار النجوم 
مســـرحية،  وعروضًا  والعـــرب،  الأردنيين 
وبرنامجا ثقافيا مميزا ونوعيا، وأمسيات 
شعرية بمشـــاركة 140 شـــاعرا، ومعارض 
للفنـــون التشـــكيلية والحـــرف اليدويـــة، 
إضافة إلـــى عروض فلكلوريـــة من الأردن 
ودول عربيـــة وأجنبية، وفقرات مخصصة 

للعائلة وللأطفال.
ويشـــارك في هذه الدورة عدد من أبرز 
نجوم الغناء العربي، على رأســـهم الفنانة 
السورية ميادة الحناوي، والمصري محمد 
حماقي، واللبناني ملحم زين، والإماراتية 
أحلام، إلى جانب الفنان الســـعودي خالد 
عبدالرحمـــن، مـــا يعكس الطابـــع العربي 
الجامـــع للمهرجان وحرصـــه على تمثيل 
مختلـــف الثقافـــات والمذاهـــب الفنية في 

المنطقة.
كما يشـــهد المهرجـــان ”ليلـــة أردنية“ 
خاصة من تنظيم نقابة الفنانين الأردنيين، 
تحييها مجموعـــة من الفنانين الشـــباب، 
منهم نجم الســـلمان، وثمين حداد، وغادة 

عباسي، وحمدي المناصير.

 تؤكـــد الكاتبة كيمبرلـــي رينولدز في 
كتابهـــا ”أدب الأطفـــال: مقدمـــة قصيرة 
جدا“، الذي ترجمه ياســـر حسن وصدر 
عن مؤسسة هنداوي، أن ”مصطلح أدب 
الأطفال يشير إلى المواد التي تُكتب لكي 
يقرأهـــا الأطفال والشـــباب، وتنشـــرها 
ن  دور نشـــر متخصصة، وتُعرض وتُخزَّ
في الأقســـام الخاصـــة بكتـــب الأطفال 
واليافعين في المكتبـــات العامة ومتاجر 
بيـــع الكتـــب. ولكـــن بالنســـبة إلى من 
يبحثون فـــي أدب الأطفال ويدرســـونه، 
فإن هذا المصطلح مليء بالتعقيدات، إلى 
درجة أن بعضهم وصفه بالمستحيل.“ إن 
هذه الفقرة ليست مجرد مقدمة تفسيرية 
ا ينظم  للكتـــاب، بل تمثـــل خيطًـــا نظريًّ

رؤية الكتاب بأكمله.

فضـــح  إلـــى  رينولـــدز  وتســـعى 
تلـــك البســـاطة الظاهريـــة التـــي يُحيط 
بهـــا المجتمـــع أدب الأطفـــال، وتحطيـــم 
التصورات النمطية التي تراه مجرد أداة 
تربوية أو وسيلة ترفيهية، لتميط اللثام 
عن الحقول الأيديولوجية التي يتموضع 
داخلها هذا النوع الأدبي، وتكشـــف كيف 
يتفاعل أدب الأطفال مع أنظمة الســـلطة 

والتعليم والسوق والهوية.

حدود هشة

وتوضـــح أن أدب الأطفـــال هو نتاج 
عليـــه،  ويشـــرفون  يكتبونـــه،  للكبـــار، 
ويوزعونه، ويراقبون من خلاله ما يجب 
أن يعرفه الطفل، وما يُسمح له بتخيله أو 
التفكير فيه. وهو ما عبّرت عنه بقولها إن 
”العلاقة بين الطفل والقارئ الراشـــد في 

هذا الأدب، علاقة مستحيلة.“

تشير الكاتبة إلى أنه ”لا يوجد إنتاج 
أدبي واحد ومترابط ومحدد يشكل أدب 
الأطفال، ولكن بدلا من ذلك، يوجد العديد 
مـــن أعمال أدب الأطفال التي تم إنتاجها 
فـــي فترات مختلفـــة، وبطـــرق مختلفة، 
ولأغـــراض مختلفـــة، وعلـــى يـــد ألوان 
مختلفـــة من النـــاس، باســـتخدام صيغ 
ووسائط مختلفة.“ إن هذه الرؤية تنسف 
أي تصـــور عـــن وجود ”قانـــون نوعي“ 
لأدب الأطفـــال، وتدفعنا بدلاً من ذلك إلى 
تتبّع كيف تطـــورت نظرتنا إلى الأطفال 
أنفســـهم، وإلى الطفولة، مـــن العصور 
القديمـــة إلى الحاضر، عبر كل وســـائط 
التعبير الممكنة: من القصص الشـــعبية 
والأســـاطير، إلى الروايات والمسرحيات 
والأفـــلام، وصـــولاً إلى ألعـــاب الفيديو 

ومنشورات المعجبين على الإنترنت.
ولأن الطفولـــة ليســـت مفهومًا ثابتًا، 
بل هي بناء اجتماعي وثقافي متغير، فإن 
النصوص الموجّهـــة للأطفال كانت دائمًا 
عرضـــة لإعـــادة التقييم. تقـــول رينولدز 
”مـــا اعتُبر ملائمًـــا للأطفال فـــي زمنٍ ما، 
قـــد يُعتبر اليـــوم غير مناســـب، أو على 
الأقل غير مثير للاهتمـــام لهم. لقد كانت 
الكتب تُنتج للكبار في الأصل ثم يتبناها 

الصغار، والآن يحدث العكس أيضًا.“
وتلفـــت إلى هشاشـــة الحـــدود بين 
أدب الكبـــار وأدب الصغـــار، حيث يمُكن 
لنـــص أن ينتقـــل بـــين الفئتـــين تبعًـــا 
للســـياق الثقافي واللحظـــة التاريخية. 
أو  ألم تصبح رواية مثل ”سارقة الكتب“ 
”برســـبوليس“ محل قراءة عميقة للكبار، 
فت فـــي البداية ضمن فئة  رغـــم أنها صُنِّ

اليافعين؟
وتضيف أن القضايـــا التي يتناولها 
أدب الأطفال المعاصر توضح أن ”الفوارق 
التي تفصل بـــين الكتابة للكبار والكتابة 
للأطفـــال قليلـــة؛ فالفـــرق لا يكمـــن فـــي 
الموضوع الذي يتم تناوله، بل في طريقة 
سرد القصص. وكقاعدة عامة، تميل كتب 
الأطفـــال والشـــباب إلى الغمـــوض عند 
الإشـــارة إلى أفعال أو أحـــداث مزعجة، 
ويمكـــن للقراء مـــلء الفراغـــات وإضافة 
التفاصيـــل قدر اســـتطاعتهم أو رغبتهم، 
لكن لا يُطلب منهـــم إطلاقًا مواجهة أمور 
وحشـــية أو إباحيـــة. وهذه الحساســـية 
تُعد جـــزءًا من فهم مســـتمر بين المؤلفين 
والقـــراء، وبين أوليـــاء أمور ومُدرّســـي 
هؤلاء القـــراء: ألا وهـــي أن أدب الأطفال 

ســـيقدم طريقة آمنة لاستكشـــاف الأفكار 
والمشكلات.“

وتتســـاءل: مـــا الـــذي يجعـــل أحـــد 
النصـــوص مخصصًـــا للأطفال؟ وتجيب 
”ربما تكون هـــذه الاعتبـــارات الأخلاقية 
المرتبطـــة بالقراء الصغار، الذين ليســـت 
لديهم خبرة كافية، هي المعيار الذي يحدد 
مـــا إذا كان هذا العمـــل ينتمي إلى مجال 

أدب الأطفال أم لا.“

عودة إلى الجذور

تتعمـــق رينولـــدز فـــي تتبـــع البعد 
التاريخي لهذا الأدب، فتأخذنا إلى القرن 
الســـابع عشـــر، حيث يُعد كتاب ”العالم 
المرئي بالصور“ لجون آموس كومينيوس 
من أولى المحاولات الجادة لتأليف كتاب 
ر لتعليم الأطفال. يبدأ كومينيوس  مصـــوَّ
بالأبجدية، ثم يســـعى من خلال مزيج من 
الكلمات والصور إلى تمثيل كل شيء في 
العالم، مـــن المخلوقات والنباتات، وحتى 
المفاهيم المجردة مثـــل الثالوث القدوس. 
إنه يجســـد فكرة أن التعليم يمكن أن يتم 
عبر التســـلية. وهنا تشـــدد على أن تلك 
الثنائيـــة -التعليم والتســـلية- ســـتظل 
محـــورًا أساســـيًا في الجدل حـــول أدب 
الأطفال، وستشـــكل توتـــرًا دائمًا بين ما 
يُفترض أنه مفيد وما يُفترض أنه ممتع.

ومـــن خلال العودة إلـــى كتابات مثل 
”دليل للأطفال“ لجيمس جانواي، توضح 
رينولـــدز كيـــف هيمن الطابـــع الأخلاقي 
ـــه للأطفال  والوعظـــي علـــى الأدب الموجَّ

لقرون. لقد كان الغرض من أدب 
الأطفـــال هو ”إنقـــاذ الأرواح“، 
كما تقـــول المؤلفة ســـاخرة، لا 

إثارة الخيال.
وتكشف أن ”السؤال عمّا 
هو مناسب للأطفال لا يتعلق 
فقـــط بالمحتوى، بـــل بكيفية 
تأثير القصـــص في فهمهم 
للصـــواب والخطـــأ. فعلى 
مدار تاريـــخ أدب الأطفال، 
هـــذا  الكبـــار  اســـتخدم 
الأدب كوســـيلة لتحفيـــز 
التفكيـــر  علـــى  القـــراء 

بطـــرق معينـــة، ولتقديـــر ســـلوكيات 
وأنشـــطة معينة، والابتعاد عن أشخاص 
ه إلى  معينين. ونظرًا لأن هذا النوع موجَّ
جمهور شـــديد التأثر وفي مرحلة تكوين 
الشـــخصية، فمن الضروري الانتباه إلى 
أحيانًا-  -والمتعارضة  المتعددة  الطبقات 
للنشـــاط والتفكير الأخلاقيين اللذين تتم 
فـــي أجوائهمـــا عملية الكتابـــة للأطفال 
والشـــباب، علاوةً على حقيقة أن الأطفال 
لديهـــم الآن أكثـــر مـــن أي وقـــت مضى 

إمكانيـــة الوصول إلى العديد من مصادر 
المعلومات والأفكار.“

وترى أن التحول التدريجي في كتب 
الأطفال بدأ مع ظهور النشر التجاري في 
القرن الثامن عشر، حيث بدأت معه الكتب 
تتخـــذ طابعًا أكثـــر قربًا مـــن اهتمامات 
القـــراء الصغـــار. فظهرت كتـــب صغيرة 
الحجم، ملوّنة، مزوّدة برســـومات، تُباع 
مـــع كرات للصبيـــة أو دبابيس للفتيات، 
وصارت وسائل التسويق تلعب دورًا في 
بناء ”هوية أدبية“ للطفل 

القارئ.
وتلفت إلـــى أنه رغم 
ذلـــك لـــم يكـــن الحضور 
داخـــل  للطفـــل  المكثـــف 
النصوص دائمًا انعكاسًـــا 
لحقيقتـــه الاجتماعية. ففي 
-مثـــل  الكلاســـيكي  الأدب 
روايات القرن التاسع عشر- 
يظهـــر الطفـــل ككائن أبيض، 
مـــن الطبقـــة الوســـطى، لـــه 
والـــدان، يعيش في بيت دافئ. 
وتوضـــح أنـــه خـــلال النصف 
الأول من القرن العشـــرين سيطرت رؤية 
خاصـــة للغاية عـــن الطفولـــة على أدب 
الأطفـــال الأنجلو-أميركي؛ فشـــخصيات 
الأطفـــال كانـــت فـــي مقتبل البلـــوغ، من 
أبنـــاء البيـــض ومن الطبقة المتوســـطة، 
فـــي عائـــلات تقليديـــة، ثقافتهـــا أبوية، 
والطبيعـــة فيهـــا مـــلاذ آمن. لكـــن هذه 
الصورة بدأت تتشـــقق مـــع ظهور موجة 
الواقعيـــة فـــي أدب المراهقـــين، وبـــدأت 

ر كمنبوذين، أو  شخصيات الأطفال تُصوَّ
ضحايـــا للعنف، أو متورطين في أســـئلة 
الوجود، كما في رواية ”الغرباء“ لسوزان 
لجون رو  هينتون، أو ”ســـاحة جامبـــل“ 

تاونسند.
وفي تأملها لطبيعة هذا الأدب، تقول 
”لقـــد ظـــل الأطفـــال منتجـــين للقصص، 
والألغاز، والنكات، والأشـــعار، حتى وإن 
لم يتح لهم النشـــر. أمـــا الآن، فقد صارت 
لهم منصاتهم، ومنتدياتهم، وصفحاتهم، 
ويشـــاركون،  يكتبـــون،  وأصبحـــوا 
وهذا ما تعتبره تغيرًا جذريًا  ويُقيّمون.“ 
، بل كفاعل  في موقع الطفل، لا فقط كمتلقٍّ

داخل المشهد الثقافي.

مستقبل أدب الأطفال

أحـــد أبـــرز الجوانب التـــي تطرحها 
رينولـــدز هـــو التفكير في مســـتقبل أدب 
الأطفال في ظل التطـــورات التكنولوجية 
المتسارعة. تقدم رؤية متوازنة تجمع بين 
والحذر  التكنولوجيا  بإمكانيات  التفاؤل 
مـــن تحدياتهـــا، مؤكـــدة أن أدب الأطفال 
سيظل مرآة لتطلعات المجتمع ومخاوفه، 
م من  بغضّ النظر عن الوســـيط الذي يُقدَّ
خلاله. فمع تطور التكنولوجيا سيستمر 
هـــذا الأدب فـــي التغير، لكنـــه لن يتخلى 
عن وظيفتـــه الجوهرية فـــي التعبير عن 

تحولات المجتمع ومخاوفه.
وهنـــا تلخّص جوهر رؤيتها، إذ ترى 
أن التكنولوجيا لا تعيد تشكيل شكل أدب 
الأطفال فحســـب، بل تفتح أبوابًا جديدة 

للتفاعـــل مع القراء الشـــباب، مع الحفاظ 
على دوره الأساســـي فـــي تحفيز الخيال 
وتشكيل القيم. وتُبرز رينولدز أيضًا كيف 
أن التكنولوجيا قد وسّعت نطاق الوصول 
إلى أدب الأطفال، ما جعله متاحًا لجمهور 

أوسع عبر الحدود الجغرافية.
ولا تقدم المؤلفة رؤية تفاؤلية ساذجة 
حول التكنولوجيا؛ إنها تدرك أن التحول 
إلى الوســـائط الرقمية يحمـــل تحديات، 
خاصة في ما يتعلق بالحفاظ على جوهر 

أدب الأطفال كتجربة تأملية وإبداعية.
وتشير إلى أن ”أدب الأطفال هو أكثر 
من مجـــرد قصص للصغار؛ إنه وســـيلة 
هذه  لفهم العالـــم، وتشـــكيله، وتحديه.“ 
العبـــارة تلمح إلى ضـــرورة الحفاظ على 
العمق الفكري والعاطفي للقصص، حتى 

في ظل التطورات التكنولوجية.
ولا تنحو رينولـــدز منحى يقينيّا، بل 
تفتح أفقـــا للتفكير النقدي. وتخلص إلى 
أن ”الكثيـــر من العاملين فـــي هذا المجال 
يتفقـــون مع رأي الناقـــد الأدبي جون رو 
تاونســـند القائـــل إن التعريـــف العملي 
الوحيد لكتـــاب الأطفال هو أنـــه الكتاب 
الـــذي يظهـــر فـــي قائمـــة كتـــب الأطفال 
الخاصـــة بأحـــد الناشـــرين. لكـــن هـــذا 
التعريف لم يعد كافيًـــا اليوم، لأن الكتب 
تعبر بـــين القوائـــم، وتتجـــاوز الفئات، 

وتخترق الأعمار.“
وختاما تقول رينولدز“الطفولة ليست 
فقط ما نعيشـــه في الصغر، بل هي أيضًا 
ما نظـــل نحمله معنا، ونكتبـــه، ونرويه، 

وننسجه على هيئة قصص للأطفال.“
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من افتتاح الجناح الكويتي

الطفولة ليست فقط ما 

نعيشه بل هي ما نظل 

نحمله معنا، ونكتبه، 

وننسجه على هيئة قصص 

للأطفال
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أكثر من كونه نوع

كتب الأطفال أكثر من مجرد قصص للصغار.. إنها وسيلة لفهم العالم
يبدو أدب الأطفال في ظاهره الأدبي والثقافي نوعا بسيطا وواضحا، لكنه في 
واقع الأمر يمثل حقلاً شديد التعقيد، متعدد الأوجه، ومتداخلاً مع تصوراتنا 
ــــــم والثقافة والتاريخ والهوية. هذا ما تكشــــــف عنه المؤلفة  عــــــن الطفولة والتعل

ا“. كيمبرلي رينولدز في كتابها ”أدب الأطفال: مقدمة قصيرة جدًّ

احتفاء خاص بالثقافة والفنون الكويتية في مهرجان جرش

أدب الأطفال نتاج لنا، نحن الكبار

ثقافة

محمد الحمامصي

ي

كاتب مصري



 لطالما شـــكلت اللوحات الفنية لأشـــهر 
الفنانـــين التشـــكيليين مرجعيـــة لمخرجي 
الســـينما عبـــر التاريخ، فكبـــار مخرجي 
الســـينما في العالم كانوا يعـــودون إليها 
ليشـــكلوا منها لقطـــات مشـــاهد أفلامهم 

نتيجة إعجابهم الكبير بها وبتفاصيلها.
كانـــت هـــذه اللقطـــات إعـــادة إحياء 
للوحـــات ورســـاميها حيـــث كان مـــدراء 
التصويـــر يعيـــدون تكويـــن لقطاتهم بما 
يشـــبه عناصرها، ولعل أشـــهر المخرجين 
الذيـــن عادوا إلى لوحات فنية واقتبســـوا 
منهـــا هـــو المخـــرج البريطانـــي ألفريـــد 
هيتشكوك في فيلمه الشهير ”سايكو“ 1960 
حيـــث عاد إلى لوحـــة إدوارد هوبر ”منزل 
على الطريق“ التي صورها عام 1925 وبنى 
منزلا شـــبيها بالمنزل الموجود فيها ليكون 
منـــزل بطل الفيلم القاتـــل المضطرب عقليا 

نورمان.
المخرج وليم فريدكـــين اتخذ من لوحة 
”إمبراطوريـــة الضوء“ التي صورها رينيه 
ماغريـــت عـــام 1949، مرجعية لـــه، ليكون 
المنزل الـــذي يظهر فيها هو منـــزل الفتاة 
الممسوســـة ليندا في فيلمه ”طارد الأرواح 
الشـــريرة“ الذي صدر عـــام 1974 حتى أنه 
وظف نفس إضاءة اللوحة في اللقطة التي 
يقف فيها القـــس أمام منـــزل العائلة قبل 

الدخول ومشاهدة الفتاة الممسوسة.
بيرنـــاردو  الإيطالـــي  المخـــرج  أمـــا 
بيرتولوتشي فقد اتخذ من معرض للرسام 
الفرنسي فرنســـيس بيكون الذي كان يقام 
في باريس أثناء تصويره لفيلمه ”التانغو 
في باريـــس عـــام 1972 مرجعية  الأخيـــر“ 
له فقد أعاد تشـــكيل ملامح شخصية بول 
بطل الفيلـــم من بورتريهات للرســـام بدءا 
مـــن الملابـــس وألوانهـــا حتى تســـريحة 
الشعر، وأعاد تشكيل لقطات الفيلم من تلك 
اللوحـــات حيث اصطحب النجـــم مارلون 
براندو إلى المعرض وأراه اللوحات وطلب 
منه إظهار نفس تعبيرات وجه الشخصية 
المرسومة أثناء تأدية مشاهده فكان تطابقا 

كبيرا بين صورة الفيلم ولوحات بيكون.

ويعتبر هـــذا الفيلم الـــذي أثار ضجة 
كبيرة من أهم اقتباسات السينما من الفن 

التشكيلي.
أما في القرن الحادي والعشرين فكان 
الاقتباس الأهـــم  للمخرج الهولندي لارس 
فون تريـــر في فيلمـــه ”المنزل الـــذي بناه 
عـــام 2018، حيـــث أعاد ســـينمائيا  جاك“ 
تشـــكيل لوحة الرســـام الفرنســـي الكبير 
يوجـــين ديلاكـــروا ”قـــارب دانتـــي“ التي 
رسمها دانتي عام 1822. يظهر في اللوحة 
دانتـــي برفقـــة الشـــاعر الإيطالـــي الكبير 
فيرجيل وســـط المركب الذي يسير في نهر 
الجحيـــم وخلفهـــم مدينـــة الموتى تحترق 
وحولهـــم أناس مـــن مخلوقـــات الجحيم 
يحاولـــون إغراق المركب فأعـــاد فون ترير 
تصويرهـــا ســـينمائيا بشـــكل بديع وكان 
القاتل جاك هو دانتي ويدور حوار فلسفي 

بينه وبين فيرجيل.

وعاد المخرج ســـام منديـــس في فيلمه 
”الطريـــق الثـــوري“ عـــام 2008  إلى لوحة 
التي  إدوارد هوبـــر ”صبـــاح كيب كـــود“ 
صورها عام 1950 ليصور كيت وينســـليت 

وهي تقف على النافذة.
أمـــا الاقتبـــاس الأشـــهر مـــن لوحات 
إدوارد هوبـــر فكان في فيلم ”كارول“ الذي 
عرض عام 2015 للمخرج تود هاينس حيث 
أعاد تشـــكيل لوحة هوبر الشهيرة ”شوب 
ســـوي“ التي تعود للعام 1929، حين صور 
كارول وهي تجلس مع تيريز عاملة المتجر 

في المقهى.
الاقتباســـات  أشـــهر  هـــذه  كانـــت 
الســـينمائية عن الفن التشكيلي في تاريخ 
هذا الفن الذي ســـبق السينما والتصوير 
الفوتوغرافي بعدة قرون فكان هو الأساس 

للصورة ومكوناتها.

هشـــام  المغربـــي  المخـــرج  يعبـــر   
الجبـــاري في حـــوار معه حـــول واقع 
السينما المغربية وتحدياتها، عن رؤية 
نقديـــة وعملية فـــي الآن ذاتـــه، عندما 
يتحـــدث مـــن تجربة ميدانية مباشـــرة 
مع صالات العرض والمشـــاهدين، ومع 
ميزانيات الإنتاج، ومع معايير الجودة 

الفنية.
وفـــي حـــوار خـــصّ بـــه صحيفـــة 
”العـــرب“، ركـــز الجبـــاري علـــى مفارقة 
صارخـــة بين مـــا يُنتج بدعـــم ذاتي وما 
م رســـميًا، داعيًا إلى إصلاح جذري  يُدعَّ
فـــي السياســـات الثقافيـــة، وإلى إيمان 
أكبـــر من المســـتثمرين بقدرة الســـينما 
المغربية على جلب الجمهور وبناء سوق 

سينمائية وطنية متينة.
ويراهن المخـــرج المغربي على صدق 
الأرقـــام التـــي تأتي مـــن الواقـــع لا من 
التقاريـــر، مؤكدا أن فيلمه الأخير ”حادة 
مـــا يزال يُعرض فـــي القاعات  وكريمو“ 
المغربية ويُسجّل حضورًا لافتًا، ومشيرًا 
إلـــى أن العائـــدات الماليـــة الفعلية التي 
تصل من الشباك تتجاوز بكثير ما يُصرّح 
به رســـميًا، وهو ما يفتح باب الشـــكوك 
حول شفافية الأرقام التي ينشرها المركز 
السينمائي المغربي، وبالنسبة إليه هذا 
التفاوت يســـتدعي وقفة حقيقية لإعادة 
النظر فـــي آليات تتبـــع الأداء التجاري 
للأفلام، ويُطالـــب بتقارير دقيقة توضح 

الإقبال الجماهيري الحقيقي.

الذاتي  بالإنتـــاج  الجباري  ويشـــيد 
كخيار ناجح ومتحرر من البيروقراطية، 
إذ يلاحـــظ أن معظم الأفلام التي نجحت 
في استقطاب جمهور مغربي واسع هي 
أفـــلام منجزة بتمويل خـــاص، دون دعم 
مباشـــر من الدولة، ويرى في هذا الواقع 
علامة على نضج المنتجين المغاربة الذين 
أصبحـــوا يؤمنـــون بإمكانات الســـوق 
المحليـــة وبقيمة المحتوى الـــذي يتوجه 
إلى الجمهور بلغته وبيئته واهتماماته، 
ويؤكـــد أن هذه الأعمال هـــي التي تبين 
فعليًا نبض الشارع وتجيب عن أسئلته، 

ولهذا تلقى إقبالا واسعا ومتزايدا.
ويرى الجباري في تغطية التكاليف 
إنجازًا في حد ذاته، حتى عندما لا تحقق 
بعض هـــذه الأعمـــال أرباحًـــا ضخمة، 
ويكفي أنها لا تخســـر، وبالنســـبة إليه 
في واقـــع ســـينمائي هش، فـــإن مجرد 
تعـــادل الكلفـــة مع المداخيل هو مؤشـــر 
على النجاح، ويكشف عن مفارقة مُقلقة: 
من بـــين الأفـــلام التي نجحـــت تجاريًا، 
لم يحصل ســـوى واحد منهـــا على دعم 
مـــن المركـــز الســـينمائي المغربـــي، مـــا 
يدعو إلى تســـاؤل مشـــروع حـــول آلية 
اختيـــار المشـــاريع المســـتفيدة من هذا 

الدعم.
سياســـة  بإصلاح  المخرج  ويطالـــب 
الدعم لتكـــون أكثـــر ارتباطًـــا بالواقع، 

ويدعو إلـــى تخصيص جزء مـــن الدعم 
العمومـــي للأفـــلام التي تثبـــت قدرتها 
علـــى جلـــب الجمهـــور إلـــى القاعـــات، 
لأنها ببساطة تســـاعد في تحريك عجلة 
القطـــاع وتوفيـــر فرص الشـــغل، فضلا 
عـــن تقـــديم صـــورة حديثـــة للســـينما 
المغربيـــة، ويرى أن التوفيق بين الجودة 
والربحيـــة هـــو الطريـــق الأمثـــل لخلق 
تـــوازن ســـينمائي عـــادل، بعيـــدا عـــن 
النظرة النخبوية التي تهمش الســـينما 

الشعبية.
ويثمّـــن الجبـــاري تنـــوع الســـينما 
المغربيـــة لكنـــه يشـــدّد علـــى الإنصاف، 
ويرحـــب بالتعـــدد بين الإنتاجـــات ذات 
الطابـــع الجماهيـــري وتلـــك الموجهـــة 
للمهرجانـــات، ويعتبر أن لكل منها دورًا 
ووظيفـــة، لكن بشـــرط أن يكـــون الدعم 
مُنصفًـــا وعقلانيًـــا، إذ يعتـــرف بحـــق 
الجميع في الوجود. ويؤكد أن الســـينما 
التجارية هي أيضًا وســـيلة فعالة لحمل 
رســـائل ثقافية وطنية، وإعادة تشـــكيل 
الوعي الجماعي بطرق مبسطة وجذابة.

وينبّـــه المخرج إلى ضـــرورة احترام 
المعايير الفنية حتى في ظل غياب الدعم، 
كونه يرى أن التمويل الذاتي لا يجب أن 
يكون مبـــررًا لتقديم أعمـــال ضعيفة من 
حيـــث الكتابة أو الصـــورة أو التمثيل، 
ويشـــدّد على ضرورة احتـــرام الحرفية 
في كل المستويات، لأن هذه الأعمال تمُثل 
المغرب خـــارج حدوده، ويجب أن تعكس 
صـــورة جدّيـــة ومهنيـــة عـــن الصناعة 

السينمائية في البلاد.
ويوجه الجباري نداءً لرجال الأعمال 
من أجل دخول قطاع الســـينما، إذ يدعو 
المســـتثمرين المغاربة إلـــى الالتفات إلى 
الســـينما، ليس فقط في الإنتـــاج، لأنها 
أساسًـــا في البنية التحتيـــة والصالات 
الأرقـــام  أن  إلـــى  ويشـــير  والتوزيـــع، 
الرســـمية لا تمثل ســـوى 5 في المئة من 
أن  يعنـــي  وهـــذا  المغربـــي،  الجمهـــور 
هناك جمهورًا كبيـــرًا غير مُخاطَب بعد، 
وفرصًا هائلة للنمو في حال توفر الذكاء 
التسويقي والاستثمار المدروس، ويختم 
بالتأكيـــد علـــى أن الجمهـــور المغربـــي 
موجـــود، وينتظر محتـــوى صادقًا يُعبّر 

عنه ويشبهه.
وترتكز السينما المغربية اليوم على 
قطبين متناقضين: أفلام مدعومة تُصنَّف 
ضمن ما يُعرف بـ“سينما المؤلف“، وأفلام 
تجاريـــة تُنتَـــج بتمويل خـــاص، يغلب 
عليها الطابع الكوميدي أو الشعبي. هذا 
التباين يكشـــف أزمة حقيقية في تحديد 
هوية واضحـــة للســـينما المغربية، بين 
رغبة في نيـــل الاعتراف الفني والنقدي، 
وضـــرورة كســـب الجمهـــور وتحقيـــق 

العائد الاقتصادي.
وتفشل سينما المؤلف المدعومة غالبا 
في جذب الجمهور إلى دور العرض، رغم 
الدعـــم الســـخي الذي تتلقاه مـــن المركز 

الســـينمائي المغربي، ورغم مشـــاركتها 
المكثفـــة في مهرجانات وطنيـــة ودولية، 
والكثيـــر مـــن هـــذه الأفـــلام تغيـــب عن 
اهتمامات المتلقي المغربي بسبب بعدها 
عن قضاياه اليومية أو أســـلوبها الفني 
المعقـــد وغير الجـــذاب جماهيريـــا. هنا 
يُطرح الســـؤال حول جـــدوى هذا الدعم 
إذا لم يكن مشروطًا بتحقيق تأثير فعلي 

داخل المجتمع.
ذات  الكوميديـــة  الأفـــلام  وتنجـــح 
الإنتـــاج الخـــاص فـــي مـــلء القاعـــات 
وجدان  تخاطـــب  كونهـــا  الســـينمائية، 
المتفرج المغربـــي بلغته وتفاصيل حياته 
اليوميـــة، وتوفر له لحظـــات من الترفيه 
والهـــروب مـــن واقـــع مثقـــل بالهموم. 
ورغم أنهـــا توصف أحيانًـــا بالتجارية 
أو الســـطحية، فإن بعضها استطاع أن 
يحجـــز له مكانًا فـــي مهرجانات مغربية 
وحتى خارجية، وهذا يـــدل حقيقة على 
أن الشـــعبية لا تعني بالضـــرورة رداءة 

المحتوى.
وتخفـــق المؤسســـات الرســـمية في 
التوفيـــق بين الفـــن والجمهـــور، إذ أن 
آليـــات الدعـــم تعتمـــد على لجـــان تقيّم 
أو  فكريـــة  منطلقـــات  مـــن  النصـــوص 
أيديولوجيـــة قد تكون معزولة عن نبض 
الواقـــع الاجتماعـــي المغربـــي. وهو ما 
يجعـــل الكثير من الأفلام المدعومة عبارة 
عن مشـــاريع نخبويـــة لا تتجاوز حدود 
العـــروض الخاصـــة أو القاعات شـــبه 

الفارغة.
وتتحـــدى بعض التجـــارب الجديدة 
هـــذا الانقســـام الثنائـــي، إذ بدأنا نرى 
مخرجـــين شـــبابا يحاولون المـــزج بين 
الرؤية الفنية والبعد التجاري، من خلال 
أفـــلام تجمع بين حبكـــة متقنة، تصوير 
احترافـــي، ومعالجـــة مواضيـــع قريبة 
مـــن المتفـــرج المغربـــي دون الوقوع في 
الابتذال. هذه التجارب، وإن كانت قليلة، 
تبشّـــر بإمكانية بنـــاء ســـينما مغربية 
وسطية تحترم عقل المتلقي وتُراهن على 

فنيتها في آن واحد.
ويعاني الخطاب السينمائي الرسمي 
من انفصال عن الجمهور الحقيقي، حين 
يكرّس الدعم لأسماء بعينها أو لأساليب 
ســـينمائية مســـتهلكة، بينمـــا تقصـــي 
المبادرات الجادة التـــي تحاول التجديد 
أو التـــي تنبثق من ديناميكية الســـوق، 
ل  فبـــدلا من دعم ســـينما المواطـــن، تُفضَّ
”ســـينما المؤلف“ ليفرّغ الدعم من معناه 

التنموي والثقافي.
وتســـتمر الكوميديـــا الشـــعبية في 
إنقـــاذ صـــالات الســـينما مـــن الإفلاس، 
فـــي ظل تراجـــع الإقبال على مـــا يُعرف 
بالأفلام الفنية. وتُعد أســـماء مثل سعيد 
الناصيـــري، إدريـــس الـــروخ، عبداللـــه 
فركـــوس، وغيرهم، مـــن الفاعلين الذين 
يفهمـــون المـــزاج المغربي ويســـتثمرون 
في الـــذكاء العاطفـــي للمشـــاهد. ورغم 

الانتقادات التي تطال أعمالهم، فإن أرقام 
التذاكر تُكذّب المنتقدين.

وتســـتوجب المرحلـــة الحالية إعادة 
نظـــر جذريـــة فـــي سياســـة الدعـــم، إذ 
يتـــم ربطـــه بمؤشـــرات واضحـــة: عدد 
المشـــاهدين، آراء الجمهور، قوة التأثير 
المجتمعـــي، وليـــس فقط المشـــاركة في 
مهرجانـــات أو رضا النقاد. لأن ســـينما 
بـــلا جمهور، مهمـــا كانـــت مدعومة أو 

مكرّمة، تظل مشروعًا ناقصًا.
وتُبـــرز التجربة المغربيـــة أن القيمة 
لا تأتـــي مـــن التمويل وحـــده، وإنما من 
الصـــدق في الطرح، والقدرة على محاكاة 
مشـــاعر الناس، وهو ما تحُققـــه أحيانًا 
أفـــلام صغيرة أو حتى مســـتقلة. فكم من 
فيلم كبير سقط فنيًا وجماهيريًا رغم دعم 
الملايين، وكم من تجربة بســـيطة صنعت 

لنفسها جمهورًا وامتدت خارج الحدود.
وتســـتدعي الحاجـــة اليوم حـــوارًا 
وطنيًا صريحًا حول مســـتقبل السينما 
المنتجـــون،  فيـــه  يشـــارك  المغربيـــة، 
المخرجون، النقاد، وعشاق السينما، من 
أجل طرح الأســـئلة الحقيقية: لمن نصنع 
هذه السينما؟ وما جدوى أن ننتج أفلامًا 
لا يُشـــاهدها أحد؟ وكيف نعيد الثقة بين 
الفيلم المغربي وجمهوره؟ وهل بالإمكان 
إعادة صياغة هوية ســـينمائية مغربية 

متوازنة؟
وهشـــام الجباري هو مخرج ومنتج 
أفلام وكاتب سيناريو مغربي. أخرج عدة 
أفلام ومسلســـلات مغربيـــة لاقت صدى 
واسعا لدى الجمهور المغربي، من بينها 
”الزبير وجلول“، ”ظلال الموت“، ”الذئاب 
لا تنام“، ”دموع إبليس“، ”خفة الرجل“، 
”آلو ابتســـام“، و“قلبي بغاه“. كما أخرج 
سلســـلة من المسلســـلات التـــي حظيت 
بمتابعـــة جماهيرية كبيـــرة، منها ”دار 
الورثة“ بجزأيه، ”عش البنات“، ”البخيل 
”راس  ونـــاس“،  ”نـــاس  والمســـراف“، 
لمحايـــن“، ”بنت النـــاس“، ”فالصالون“، 
”الوريـــث الوحيد“، ”أنـــا ومنى ومنير“، 
”7 فالـــدار“، ”مومـــو عينيـــا“، ”مرضـــي 

”زواجـــي  العمـــر“،  ”فرصـــة  ميمتـــو“، 
محـــال“، ”نهـــار مبـــروك“، ”الماضـــي لا 
يمـــوت“، ”دابا تزيان“، ”زهـــر الباتول“، 
بأجزائها  أبوالبنات“  ”سلمات  وسلسلة 
المتتالية، إضافـــة إلى ”قهوة نص نص“ 

و“بين لقصور“.
 وامتد اجتهاده إلى خشـــبة المسرح 
مـــن خـــلال مجموعة مـــن المســـرحيات 
التي تحمـــل عناويـــن دالة علـــى البعد 
الاجتماعـــي والواقعي فـــي أعماله، مثل 
”الـــدق والســـكات“، ”درهـــم الحـــلال“، 
البنـــات“،  ”ســـعد  العشـــا“،  ”ميعادنـــا 
”دير مزيـــة“، ”طالب راغـــب“، و“ضربنا 
التران“. هذه المسرحيات تعكس التنوع 
في مواضيعها وأســـلوبها، ما يدل على 
اهتمامه العميق بالمســـرح كوسيلة فنية 

تعبيرية.

ا 
ً

السينما التجارية هي أيض

وسيلة فعالة لحمل رسائل 

ثقافية وطنية، وإعادة 

تشكيل الوعي الجماعي 

بطرق مبسطة وجذابة

السبت 142025/07/26

السنة 48 العدد 13556 سينما
{العرب}:  هشام الجباري لـ

الإنتاج الذاتي ينتصر والدعم العمومي 
يحتاج إلى مراجعة

المخرج المغربي يراهن على السينما التجارية داعيا لسياسة دعم أكثر عدالة

يمتلك المخرج هشام الجباري تجربة 
فنية متنوعة بين أنماط الفنون، ركز 
خلالهــــــا على القطاع الســــــينمائي، 
فعرف خبايا الإنتاج فيه، إيجابياته 
ونواقصه، وهو اليوم صوت يسعى 
مقترحا  البالية،  السياسات  لانتقاد 
حلولا عقلانية من شــــــأنها النهوض 
ــــــا وعربيا  بالســــــينما المغربية محلي
ودوليا. وهو في حواره مع ”العرب“ 
هذه المرة يؤكــــــد أن الإنتاج الذاتي 
ينتصر بينما يحتاج الدعم العمومي 
إلى مراجعة لأنه يذهب أحيانا إلى 

غير أهله.

مخرج عالم بكواليس إنتاج السينما في المغرب

 الإســكندرية (مصــر) - أعلنـــت إدارة 
مهرجـــان الإســـكندرية الســـينمائي لدول 
البحر المتوســـط انعقاد الـــدورة الحادية 
والأربعـــين للمهرجـــان خـــلال الفترة من 
2 حتـــى 6 أكتوبـــر المقبـــل، والتـــي تحمل 
هـــذا العـــام اســـم النجمة المصريـــة ليلى 
علـــوي تقديرا لمشـــوارها الفنـــي الطويل 
ومساهماتها البارزة في السينما المصرية 

والعربية.
وقالت الإعلامية غادة شاهين، المديرة 
الفنيـــة للمهرجـــان، إن الـــدورة الحاديـــة 
والأربعـــين تنعقد تحت شـــعار الســـينما 
في عصـــر الـــذكاء الاصطناعـــي، وتتميز 
بمشـــاركة أكثـــر من ثلاثين دولـــة من دول 
البحر المتوسط والوطن العربي وأوروبا.

وأكــــدت شــــاهين أن الــــدورة المرتقبة 
ســــتكون دورة اســــتثنائية على مســــتوى 

المشــــاركة، والتنظيــــم لتؤكد مكانة 
مهرجــــان الإســــكندرية كأحد 

أبرز منصات السينما في 
المنطقة.

وأضافت أن 
دورة هذا العام 

تتضمن سبع 
مسابقات رئيسية، 

هي مسابقة 
الفيلم المتوسطي 
الطويل ومسابقة 

الفيلم المتوسطي القصير 
ومسابقة ممدوح الليثي 

للسيناريو، ومسابقة أفلام شباب 
مصر التي تنقسم إلى مسابقة 
أفلام الطلبة ومسابقة أفلام
 شباب المحترفين بالإضافة 

إلى المسابقة الدولية 
لأفلام الأطفال، ومسابقة 

نور الشريف للفيلم 
العربي الطويل 
ومسابقة الفيلم 

المصري 
الطويل.

ويعـــرض المهرجـــان مجموعة كبيرة 
من العـــروض العالمية الأولى بمشـــاركة 
باقة من ألمع الأفلام، من فرنســـا وإيطاليا 
واليونان والبرتغال وألبانيا وإســـبانيا 
ولبنان  والإمـــارات  والســـعودية  ومصر 
وســـوريا والجزائـــر وتونـــس والمغرب، 
وتشـــهد الفعاليـــات حضـــور نخبـــة من 
صنـــاع الســـينما والنجوم مـــن مختلف 

الدول.
وأوضحت المديـــرة الفنية للمهرجان 
أن المملكة المغربية ضيف شـــرف الدورة 
لدورهـــا  تقديـــرا  والأربعـــين،  الحاديـــة 
الكبيـــر فـــي دعم الســـينما المتوســـطية 
حيث يشهد المهرجان تكريم مجموعة من 
رموز وصناع الســـينما من مصر والدول 

العربية والأوروبية.
والاختيــــار  المشــــاهدة  لجــــان  وتضــــم 
أبــــرز مــــن  نخبــــة  بالمهرجــــان 
 النقاد والمفكرين، وصناع 
السينما لاختيار 
الأفلام وفق معايير 
فنية وثقافية 
وإنسانية متميزة، 
كما تم تعيين 
مدراء مسابقات 
من كبار الأسماء في 
المجال السينمائي 
ومن بينهم الكاتب 
والناقد السينمائي سيد 
محمود مدير مسابقة الفيلم 
المصري، ومدير التصوير 
جوزيف كرم ليكون 
مدير مسابقة أفلام 
شباب مصر، والناقدة 
السينمائية السورية 
لمى طيارة لتكون مديرة 
مسابقة أفلام 
الأطفال.

الاقتباس الأشهر من 

لوحات إدوارد هوبر كان في 

فيلم {كارول} الذي عرض 

عام 2015 للمخرج تود 

هاينس

مخرجون سينمائيون 

شكلوا كادرات أفلامهم 

من لوحات فنية

الإسكندرية السينمائي 

يبحث واقع السينما في عصر 

الذكاء الاصطناعي

إلياس حموي
كاتب سوري

ععبدالرحيم الشافعي
ناقد سينمائي مغربي

الدورة الحادية والأربعون تحمل 

اسم النجمة ليلى علوي تقديرا 

لمشوارها الفني ومساهماتها 

البارزة في السينما المصرية 

والعربية ب و
توسطي القصير 
ممدوح الليثي 

و، ومسابقة أفلام شباب 
ي تنقسم إلى مسابقة 
لبة ومسابقة أفلام
لمحترفين بالإضافة 

بقة الدولية 
طفال، ومسابقة 

ريف للفيلم 
لطويل 
 الفيلم 

ب هم بي ن و
سيد والناقد السينمائي
محمود مدير مسابقة الفيلم
المصري، ومدير التصوير
جوزيف كرم ليكون
مدير مسابقة أفلام
شباب مصر، والناقدة
السينمائية السورية
لمى طيارة لتكون مديرة
مسابقة أفلام
الأطفال.



 برلين - تعد سُمرة الصيف أفضل تذكار 
للعطلــــة. وببعض الحيل البســــيطة يمكن 

إطالة تأثير اللون البرونزي الجذاب.
في  وأوضحــــت مجلة ”ســــتايل بوك“ 
موقعها على شــــبكة الإنترنــــت أنه ينبغي 
عنــــد أخــــذ حمــــام شمســــي مراعــــاة عدم 
الاستلقاء تحت أشعة الشمس الحارقة، بل 
تحت مظلة؛ حيث ثبت أن البشــــرة تحصل 
على سُــــمرة متســــاوية في الظــــل. وعلى 
الرغم من أن الأمر قد يستغرق وقتا أطول 
قليلا، غير أنه يــــدوم لفترة أطول ويعطي 

لونا موحدا.
بالصحــــة  المعنيــــة  المجلــــة  وأكــــدت 
والجمال على ضرورة استخدام كريم واق 
من الشــــمس ذي عامل حماية عال يبلغ 30 

أو 50، وذلك للاستمتاع بسُمرة طويلة.
كمــــا تعد منتجــــات ما بعــــد التعرض 
للشمس مثالية للعناية بالبشرة المسُمّرة؛ 
حيث تُعيد هذه المنتجات ترطيب البشــــرة 
عن طريق تجديــــد الدهون، وبالتالي تُقلل 
من تقشرها، مما يساعد على الحفاظ على 

سُمرة الصيف لفترة أطول.
وينبغي اســــتخدام منتجــــات ما بعد 
التعرض للشــــمس فور التعرض للشمس 

وعلى مدار أسابيع بعدها.
وللحفاظ على سُــــمرة الصيف لأطول 
فتــــرة ممكنــــة، ينبغــــي ترطيب البشــــرة 
جيدا؛ فالسُــــمرة تعد آليــــة وقائية؛ حيث 
تُرهق الشــــمس البشــــرة، فتحاول الدفاع 

عن نفســــها، مما يؤدي إلى تقشرها، وهي 
عمليــــة تجديــــد تُبطئها العنايــــة المركزة، 
وهذا يعني استخدام الكثير من المرطبات 
ويفضــــل  الترطيــــب،  إعــــادة  ومنتجــــات 

استخدام لوشن مرطب خفيف.
وتعــــد المــــواد الفعالــــة مثــــل اليوريا 
والجلسرين وحمض الهيالورونيك وزبدة 
الشيا وزيت الجوجوبا فعالة بشكل خاص 
في ترطيــــب البشــــرة. كما أن الألــــو فيرا 

والديكسبانثينول لهما تأثير مهدئ.

ويتسبب الاســــتحمام كثيرا أو لفترة 
طويلــــة أو بماء ســــاخن جدا فــــي جفاف 
البشــــرة، ممــــا يُؤدي بــــدوره إلــــى فقدان 
الصبغــــة واختفاء سُــــمرة الصيــــف. لذا 
ينبغي الاســــتحمام لفتــــرات قصيرة بماء 

ذي درجة حرارة معتدلة.
وينبغــــي تجنــــب اســــتعمال منتجات 
مكافحة الشــــيخوخة، التــــي تحتوي على 
أحمــــاض الفاكهــــة أو الريتينــــول للوجه؛ 

حيث يعتمــــد تأثيرها علــــى التخلص من 
خلايا الجلد الميتة بشــــكل أسرع وتكوين 
بشــــرة جديدة ونضرة، مما يُضرّ بســــمرة 

الصيف.
كذلك يجب ترطيب البشرة من الداخل 
أيضــــا، وذلــــك باتباع نظام غذائي ســــليم 
يقــــوم علــــى شــــرب الكثير من الســــوائل، 
وخاصة المــــاء والشــــاي الأخضــــر، الذي 
يحتــــوي على مضــــادات الأكســــدة، التي 
تحمــــي البشــــرة، وبالتالي تحمــــي لونها 

البرونزي.
كما يُســــاعد اتباع نظام غذائي صحي 
غني بالفيتامينات والألياف على تحســــين 
جمــــال البشــــرة، بينمــــا يُســــبب الســــكر 

والدهون الزائدة ضررا كبيرا.
وبالإضافة إلى ذلــــك، يُحفز الكاروتين 
الموجــــود في الجزر إنتــــاج الميلانين، مما 

يؤخر شحوب اللون البرونزي.
وينبغي تجنب إزالة الشــــعر بالشمع 
أو السكر لضمان استمرار سمرة الصيف 
لفتــــرة أطــــول؛ نظــــرا لأن الشــــمع لا يُزيل 
الشــــعيرات الدقيقــــة فحســــب، بــــل أيضا 
جزيئــــات الطبقــــة العليا مــــن الجلد، مما 
يؤدي إلى بهتان سُــــمرة الصيف بســــرعة 

أكبر.
وبــــدلا من ذلــــك، ينبغي إزالة الشــــعر 
باســــتخدام ماكينــــة حلاقــــة أو آلــــة إزالة 
الشــــعر للحفاظ على تأثير سُمرة البشرة 

الجذابة لأطول وقت ممكن.

مـــدارس  مشـــروع  يحظـــى   - الربــاط   
البرمجة في المغرب بأهمية إستراتيجية، 
باعتبـــاره رافعة لتمكين الشـــباب وتعزيز 

الإدماج في المهن الرقمية.
كما تحظى مـــدارس البرمجة باهتمام 
كبير لدى الشـــباب الذين تتراوح أعمارهم 
بين 18 و35 سنة، والراغبين في الاستفادة 
من التكوينـــات التقنية الحديثة المطلوبة 
في ســـوق الشـــغل، خصوصا في مجالات 
البرمجة وتكنولوجيا المعلومات. ويتميز 
هذا التكوين بانفتاحه على الجميع، حيث 
لا يشترط توفر المستفيدين على تخصص 

أكاديمي محدد.
ووفق بلاغ لـــوزارة الانتقـــال الرقمي 
وإصلاح الإدارة يهـــدف هذا البرنامج إلى 
تقديم دورات تدريبيـــة مكثفة تتراوح بين 
3 و6 أشـــهر، لتمكين الشـــباب من تطوير 
أو إعـــادة تأهيـــل مهاراتهـــم الرقمية، بما 
يعزز فرصهم فـــي الاندماج المهني، مبرزا 
أن البرنامج يســـعى، بعـــد نجاح المرحلة 
التجريبية التي شـــملت تكوين ألف شاب 
بنســـبة إدمـــاج بلغـــت 73 في المئـــة، إلى 
الاســـتجابة للطلب المتزايد على الكفاءات 
الرقمية، عبر تكوين 15 ألف شـــابة وشاب 

بحلول سنة 2026.
وأكدت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح 
الإدارة أمـــل الفـــلاح السغروشـــني التزام 
الوزارة بتعبئة الموارد الضرورية لإرساء 
نموذج ناجح ومســـتدام لهـــذه المدارس، 
وذلـــك خـــلال اجتمـــاع عقدتـــه بالربـــاط، 
مع والي جهـــة درعة-تافيلالت، الســـعيد 
زنيبـــر، يندرج في إطـــار العناية الخاصة 
التـــي توليها الـــوزارة لتطويـــر المواهب 
والمهـــارات الرقمية ودعم التوجه الوطني 

نحو تسريع وتيرة التحول الرقمي.
ويســـعى المغرب لجعل الرقمنة رافعة 
للتنميـــة المجالية والبشـــرية، انســـجاما 
مـــع التوجيهـــات الملكيـــة الداعيـــة إلى 
تصميم وتنزيل تكوينات جديدة في مجال 
الرقمنـــة، تتـــلاءم مـــع احتياجات ســـوق 
الشغل وانتظارات المستثمرين الوطنيين 

والدوليين.
ويعـــد تطويـــر المهـــارات والكفاءات 
الرقميـــة محركا أساســـيا للتحول الرقمي 
ورافعة للاقتصـــاد الوطني، ذلك أن توفير 
أعداد كافية من المواهب الرقمية سيسهم 
في تســـريع هذا التحول، كما سيعزز قدرة 
المملكة على تلبية توقعات المســـتثمرين، 
ما يســـاهم فـــي تعزيـــز جاذبية الســـوق 
المغربية وتشجيع الاستثمارات في مجال 

الابتكار والتكنولوجيا.
وكانـــت الـــوزارة افتتحت ســـنة 2023 
مدرســـة أحمد الحنصالي للبرمجة بمدينة 
بني ملال، حيث تم تكوين 50 شابة وشابا 
فـــي الســـنة الأولـــى، ويتابع أزيـــد من 80 

متدربا تكوينهم خلال السنة الجارية.
كما تم افتتاح مدرسة ”يو كود“ بمدينة 
الناظـــور فـــي ســـبتمبر 2024، ويســـتفيد 

حاليا 50 شابا وشـــابة من التكوين داخل 
هـــذه المؤسســـة. وفي فبرايـــر المنقضي 
تم التوقيـــع على اتفاقية شـــراكة لإحداث 
مدرســـة للبرمجة والتشـــفير المعلوماتي 

بجهة فاس-مكناس.
وفـــي إطـــار اهتمـــام وزارة الانتقـــال 
الرقمي وإصـــلاح الإدارة بتكوين وتأهيل 
المـــوارد البشـــرية فـــي المجـــال الرقمي، 
بما يضمن توفير عـــدد كاف من المواهب 
المؤهلـــة، أعـــدت مجموعـــة مـــن البرامج 
الطموحـــة، مـــن بينها البرنامـــج الوطني 
لتعزيـــز الكفـــاءات الرقمية في أفق ســـنة 
2027، والـــذي يهدف إلى رفع عدد خريجي 
الجامعـــات العموميـــة فـــي تخصصـــات 
الدبلوم الجامعي فـــي التكنولوجيا خلال 
2027، مع تكييف التكوينات  الفترة 2023 – 
بما يســـتجيب لحاجيات ســـوق الشـــغل، 
ورفع عدد الخريجين الســـنوي من 8 آلاف 

إلى 22.500 خريج بحلول سنة 2027.
وافتتحـــت فـــي المغرب أول مدرســـة 
للبرمجة في عام 2018، وقد جذب أسلوبها 
التعليمـــي الفريد من نوعه، بعد عامين من 
افتتاحها، الأنظار إليها ما يُبشر بارتقائها 

إلى مستوى اسمها – مدرسة 1337.
”لييـــت“،  إلـــى   1337 الرمـــز  يترجـــم 
وهي بديـــل الحروف الهجائيـــة في اللغة 
الإنجليزية، والمشـــتقة من كلمة ”إيليت“، 
أي النخبة، في إشـــارةٍ محتملة إلى أولئك 
المبرمجين الذين يتخرجون من المدرســـة 

بمجرد انتهاء منهجها الأول رسمياً.
وما يُميـــز تلك المدرســـة وفق خبراء 
التربيـــة منهجهـــا التعليمـــي القائم على 
التعلم من الأقران بدلاً من برامج أو جداول 
التدريس التقليديـــة، حيث يتطور الطلاب 
من تعلّمهم حل المشكلات والمشاريع التي 

تحاكي الألعاب والتعلّم من الآخرين.
ولا تشترط شـــهادات رسمية، وتختار 
الطلبـــة بعد اختبارات المنطـــق والذاكرة 
والتحفيـــز، بعد ذلـــك تختبرهم في مرحلة 
انتقالية تكـــون هي المحددة للاســـتمرار 
مدتها شهر، وتســـمى ”المسبح“، يغطس 

خلالهـــا الطلبة في عمق طريقـــة تعليمية 
جديدة تختلـــف كليا عما اعتادوا عليه في 

المدارس والمؤسسات الأخرى.
ومن خلال تعلم البرمجة والتكنولوجيا 
يمكن للطلاب أن يكونـــوا مبتكرين ورواد 
أعمال. ويمكن للمدارس أن تشجع الطلاب 
على تطوير مشـــاريعهم الخاصة، ســـواء 
أو  تكنولوجيـــة  المشـــاريع  تلـــك  كانـــت 
مشاريع ريادية تســـتهدف حل المشكلات 
فـــي المجتمع، ما يســـاعد في بنـــاء جيل 
جديد من الرواد والمبتكرين الذين يمكنهم 
تحويـــل أفكارهـــم إلى حلـــول تكنولوجية 

تلبي احتياجات العالم الحديث.
ويرى خبراء التربية أن تنمية مهارات 
البرمجة والتكنولوجيا في المدارس ليست 
مجرد إضافـــة إلـــى المناهج الدراســـية، 
بل هـــي حاجـــة ضرورية لبناء مســـتقبل 
تكنولوجي مســـتدام ومبتكر. ويجب على 
المـــدارس والمعلميـــن أن يتحـــدوا لدمج 
البرمجـــة فـــي عمليـــة التعلم وتشـــجيع 
الطلاب على اســـتخدام هذه المهارات في 
خدمة المجتمع وبناء عالم أفضل للجميع.

ولضمـــان تنميـــة مســـتدامة لمهارات 
البرمجـــة والتكنولوجيـــا، يـــرى الخبراء 
أنـــه مـــن الضـــروري أن يكـــون للبرمجة 
والتكنولوجيا وجود مســـتمر في المناهج 
الدراســـية، مشـــيرين إلى أنـــه يمكن دمج 
دروس البرمجـــة في مواد مثل الرياضيات 
والعلـــوم، مـــا يســـهم فـــي تعزيـــز الفهم 
والاســـتيعاب لدى الطلاب ويجعل التعلم 

أكثر متعة وإثارة.
ويذهب الخبراء إلى أن تعلم البرمجة 
ليس مجـــرد دراســـة نظريـــات ومفاهيم، 
بـــل يجب أن يكـــون له تأثيـــر واقعي على 
الحيـــاة اليوميـــة، حيث يمكـــن للمدارس 
تشجيع الطلاب على اســـتخدام مهاراتهم 
فـــي البرمجة لحـــل المشـــكلات الحقيقية 
في مجتمعهم، ســـواء كان ذلـــك من خلال 
تطبيقات تكنولوجية تســـهم في تحســـين 
الخدمـــات العامـــة أو عبـــر تقنيـــة تعـــزز 

التنمية المستدامة.
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 تونس - كشــــف التقرير الســــنوي حول 
العنف المســــلط على النســــاء ومســــارات 
التعهــــد بالضحايــــا لســــنة 2024 في ولاية 
(محافظة) الكاف (شــــمال غرب) أن العنف 
الزوجي في الفضاء الخاص ما زال يستأثر 
بأعلى نسب من العنف الموجه ضد النساء 

بنسبة 78.4 في المئة في ولاية الكاف.
النســــاء  نســــبة  أن  التقريــــر  وبيــــن 
الناجيــــات من العنــــف اللواتــــي لا يعملن 
بلغــــت 70.13 فــــي المئــــة، ما يؤكــــد تأثير 
المؤشر الاقتصادي والهشاشة الاقتصادية 

في زيادة التعرض للعنف.
وتُساهم الأمية أيضًا في ارتفاع معدل 
العنف ضــــد النســــاء، حيث بلغت نســــبة 
العنف في صفوف النساء الأميات أو ذوات 
المســــتوى التعليمي الابتدائــــي 13.88 في 

المئة.
وقد فسر التقرير هذه النسبة بصعوبة 
ولــــوج النســــاء الأميــــات إلــــى المعلومات 
المتعلقــــة بالقانــــون عدد 58 لســــنة 2017، 
مقابــــل قــــدرة النســــاء المتعلمــــات علــــى 
الوصــــول إلــــى هــــذه المعطيــــات وحماية 

أنفسهن.
ويعتبر بُعد التنقــــل وصعوبة الولوج 
إلى الخدمات المســــداة في إطــــار القانون 
عدد 58 من الأســــباب الرئيسية في ارتفاع 
منســــوب العنــــف لــــدى النســــاء الريفيات 
وبقائهــــن في دائرة العنف، إذ أبرز التقرير 
أن 27.9 في المئة من هذه الفئة من النسوة 
لا يســــتطعن الولوج إلى خدمــــات القانون 

عدد 58.
وذكــــرت منيــــة قــــاري، المشــــرفة على 
هــــذا التقرير الســــنوي الــــذي ورد بعنوان 
قتل  ومنع  العنف  ضحايا  النساء  ”حماية 

النساء في تونس“، أن الدراســــة اعتمــــدت 
علــــى منهجية بحــــث كميــــة وكيفية، حيث 
اســــتندت إلى مجموعات تركيز ومقابلات 
فردية مع عــــدد من الضحايا اللواتي لجأن 
إلى جمعيــــة المــــرأة والمواطنــــة بالكاف 
وخضعــــن لمســــار التعهد ضمــــن القانون 
عدد 58 للقضاء على العنف ضد المرأة. أما 
على المســــتوى الكمي فارتكزت المعطيات 
والبيانــــات على مــــا تم توثيقــــه في مركز 
منارة للإنصــــات والتوجيه التابع لجمعية 
المــــرأة والمواطنــــة، باعتبــــاره المصــــدر 

الوحيد المتاح في الجهة.
وأشارت قاري إلى غياب الإحصائيات 
الوطنيــــة والتقاريــــر الســــنوية الخاصــــة 
برصــــد حالات العنف ضــــد المرأة وجرائم 
قتل النساء، معتبرة أن هذا الغياب يعكس 
تقاعس الدولة عن الاهتمام بحياة النســــاء 
والعنف المسلط عليهن على أساس النوع 
الاجتماعي، مقابل تبنّيها لســــردية الحفاظ 

على التماســــك الأســــري وتجاهــــل ظاهرة 
العنف الموجه ضد المرأة.

بــــدوره بيــــن إلياس الجبالــــي المكلف 
بمشــــروع حماية النســــاء ضحايــــا العنف 
ومنع قتل النســــاء في تونس ضمن جمعية 
المــــرأة والمواطنة بالكاف، أن هذا التقرير 
يســــلط الضوء على مدى نجاعة مســــارات 
التعهد متعدد القطاعــــات (الصحة، الأمن، 
القضاء…) بالنســــبة إلى النســــاء ضحايا 
العنــــف فــــي ولايــــة الــــكاف، إضافــــة إلى 
أهم الإشــــكاليات الموجودة في مســــارات 
التعهــــد وأهم التوصيات التي يمكن رفعها 
لتحســــين تنفيذ القانون الأساسي عدد 58 

للقضاء على العنف ضد المرأة.
وأكد أهمية تنفيذ القانون عدد 58 ودعم 
قدرات ومؤسســــات الدولة المتدخلة حتى 
تتمكــــن النســــاء من الولوج إلى مســــارات 
التعهــــد التــــي تســــتجيب لخصوصياتهن 

وحمايتهن من العنف.

وبيّـــن أن العنف الزوجـــي في الفضاء 
الخاص له تداعيات ســـلبية علـــى المرأة 
علـــى المدى القريب والبعيـــد، وقد لا تعي 
بعض النساء الناجيات بوجود هذا العنف 
نظـــرا للمعاييـــر والضوابـــط الاجتماعية 
التـــي تطبّع مع العنف القائـــم على النوع 
الاجتماعـــي وتجد له مبـــررات، كما تجبر 
المرأة على السكوت من أجل الحفاظ على 
تماسك الأسرة، ما يساهم في ارتفاع وتيرة 

العنف الذي يصل إلى حد قتل النساء.
وما زال العنف النفسي يحتل المرتبة 
الأولى بنســــبة 93.75 فــــي المئة في قائمة 
أشكال العنف المسلطة على النساء ويُعد 
من أخطر أشــــكال العنف التي تتعرض له 

المرأة، وفق الجبالي.
واعتبر الجبالي أن قــــرارات الحماية 
والقــــرارات الوقائية ضمــــن القانون عدد 
58 غير مفعّلة وليســــت بالســــرعة اللازمة 
لحمايــــة المــــرأة، ما يســــاهم فــــي ارتفاع 

وتيرة قتل النساء.
وأكد أن المدة التــــي يتم فيها الفصل 
في مطلب الحماية تبقــــي أغلب الضحايا 
معرضات للخطر، ما عدا الوضعيات التي 

يتم فيها اتخاذ احتياطات أمنية.

ويمكن أن تتعـــرض الضحية لمخاطر 
طـــوال هـــذه الفتـــرة، وبقـــدر مـــا تكـــون 
الاســـتجابة ســـريعة تكون الحماية أنجع 
بما يمكن مـــن تجنب ارتـــكاب جرائم قتل 
النســـاء أو محاولات قتلهن أو أي نوع من 

الأذى الذي يستهدف الضحية.
ومـــن أبـــرز التوصيات التـــي دعا لها 
التقريـــر التأكيـــد علـــى أهميـــة التكوين 
المســـتمر والإجبـــاري لجميـــع القضـــاة 
والأمنييـــن وفـــرق الاســـتمرار والوحدات 
المختصة في مراكـــز الأمن، بالإضافة إلى 
تكوين قضاة الأســـرة حـــول كيفية اتخاذ 

قرارات الحماية.
كما شـــدد التقرير على ضرورة تسريع 
إصـــدار قـــرارات الحماية ونشـــرها، إلى 
جانب الترفيع في عدد الوحدات المختصة 
بولاية الكاف لتقريب الخدمات من النساء 

ضحايا العنف.
ويدفع تزايد العنف الزوجي في تونس 
الســـلطات الرســـمية إلى التحرك من أجل 
وضع إســـتراتيجية للحد من هذا السلوك، 
وبحســـب دراســـة رســـمية ارتفـــع عـــدد 
الشكاوى المتعلقة بالعنف ضد المرأة منذ 
مطلع عـــام 2022 إلى نحو 75240 شـــكاية، 
وتتراوح أعمار الفئة الأكثر استهدافا بين 

30 و39 سنة.
لمناهضة  الوطنـــي  المرصد  وكشـــف 
العنـــف ضد المـــرأة (مؤسســـة حكومية) 
أنه ســـجل خلال شهر أكتوبر من عام 2021 
ارتفـــاع حالات العنف الزوجي بنســـبة 85 
في المئة، وذلك من خلال ”الخط الأخضر“ 
التابع لوزارة الأســـرة والمـــرأة والطفولة 
وكبار السن المخصص للتبليغ عن حالات 

العنف.
ومنذ تركيزه أصـــدر المرصد الوطني 
لمناهضة العنف ضد المرأة أوّل دراسة له 
بعنوان ”محدّدات العنف الزوجي“، وكانت 

بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان.
وقامـــت الدراســـة بتحليـــل 53 حكما 
قضائيّـــا كعيّنة من الأحـــكام الصادرة في 
مجـــال العنف الزوجي، إلـــى جانب إجراء 
مقابـــلات مـــع 20 امـــرأة تعرضـــن للعنف 
الزوجـــي تتـــراوح أعمارهن بيـــن 25 و64 
ســـنة و10 رجال قاموا بالتعنيف أعمارهم 
تتراوح بين 34 و67 ســـنة، لمعرفة أشـــكال 
العنف الزوجي وملمـــح الضحية والقائم 

بالعنف، وأسباب هذا العنف وتداعياته.
أشـــكال  أكثـــر  أنّ  الدراســـة  وبينـــت 
العنف الممارس ضد الزوجات هو العنف 
الجســـدي يليه العنـــف النفســـيّ، وغالبا 
ما يســـلط علـــى الضحايا عنف جســـديّ 
مصحوب بالعنف النفســـيّ، كمـــا يُرتكب 
العنـــف ضد الزوجات فـــي نهاية اليوم ما 
يضطر الضحية إلى مغادرة منزل الزوجية 

ليلا.
وكشـــفت الدراســـة بعض الصعوبات 
التي تعوق إنفاذ القانون الأساسي عدد 58 
لسنة 2017 للقضاء على العنف ضد المرأة، 
بما يستدعي المزيد من دعم آليات ومسالك 
المتابعة والتنفيذ على المستويين الأمني 

والقضائي.

لا تزال النســــــاء في تونس يواجهن العنف الزوجي الذي يصل في عدد من 
الحالات إلى حد القتل. وتتســــــبب الهشاشــــــة الاقتصادية والأمية في زيادة 
التعرض للعنف، حيث يصعب الولوج إلى التشــــــريعات التي تحمي النســــــاء 
مــــــن العنف ومنها القانون عدد 58. كما يؤدي بُعــــــد التنقل وصعوبة الولوج 
إلى الخدمات المســــــداة في إطار القانون المذكور إلى ارتفاع منسوب العنف 

ضد النساء الريفيات.

العنف الزوجي ما زال يستأثر 

بأعلى نسب من العنف الموجه 

ضد النساء في تونس
ي الدولة لسردية الحفاظ على التماسك الأسري 

ّ
تبن

مقابل تقاعسها عن حماية حياة المرأة فاقم الظاهرة

منسوب العنف ضد النساء في ارتفاع 

مستقبل الشباب في مدارس البرمجة

النساء يجبرن على 

السكوت حفاظا على 

تماسك الأسرة، ما يساهم 

في ارتفاع وتيرة العنف 

الذي قد يصل إلى القتل

مدارس البرمجة رافعة 
لتمكين الشباب في المغرب

منتجات ما بعد التعرض 

للشمس مثالية للعناية 
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ّ
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 غــزة (الأراضــي المحتلــة) - يتواصل 
في قطاع غزة مشهد الموت البطيء تحت 
وطـــأة المجاعة والحرمـــان، حيث تتفاقم 
الكارثة الإنســـانية بشـــكل غير مسبوق، 
في ظـــل الحصار المشـــدد ومنـــع إدخال 
المساعدات الغذائية، ما أدى إلى تصاعد 
أعـــداد الشـــهداء الذين يســـقطون أثناء 
محاولاتهـــم الوصول إلى نقـــاط توزيع 

المساعدات.
بـــأن  ميدانيـــة  شـــهادات  وتفيـــد 
الكثير مـــن النازحـــين يواجهون الجوع 
والرصـــاص معـــا، فيما يعـــود بعضهم 
جثثـــا محمولـــة علـــى عربـــات تجرهـــا 

الحمير، في مشهد يعكس المأساة المركبة 
التي تعيشها العائلات المنكوبة.

النازحة رحمة كلاب (63 عاما) فقدت 
ابنهـــا محمـــد (40 عامـــا) في مـــا يُعرف 
بـ“نقطة الموت“، أثناء محاولته الحصول 
علـــى الدقيق، الذي تجاوز ســـعر الكيلو 
الواحد منه 100 شـــيقل (نحو 30 دولارا). 
وقد تـــرك وراءه ثلاثة أطفـــال لا يتجاوز 

عمر أكبرهم عشر سنوات.
ورغـــم ســـقوط الشـــهداء والمصابين 
بأعـــداد كبيـــرة، فـــإن كثيريـــن يجدون 
أنفســـهم مجبرين على التوجه إلى نقاط 
المســـاعدات، في ظل تزايد العوز وفقدان 

كل شـــيء، واســـتمرار الاحتلال في منع 
دخول المســـاعدات وارتفاع أسعار المواد 

الغذائية بشكل جنوني.
إبراهيـــم أبودقـــة، نـــازح آخـــر، فقد 
عينه بســـبب شـــظية أصيب بهـــا أثناء 
وجوده في مركز لتوزيع المساعدات قرب 
مفترق ”موراج“، بعـــد أن أجبره الجوع 
علـــى المخاطـــرة بحياته لتأمـــين الدقيق 
لأطفالـــه الذين لم يذوقوا طعم الخبز منذ 

أسبوع.
ولم تكتفِ قوات الاحتلال الإسرائيلي 
عين  بإجبـــار أهالي غزة المهجّرين والمجوَّ
قســـرا علـــى التوجه إلى مراكـــز وُصفت 

زورا بأنها مخصصة لتوزيع المساعدات، 
بـــل حولتها أيضـــا إلى ســـاحات إذلال 
وقهر، حيث يُرغم المواطنون على الســـير 
لساعات تحت الشمس الحارقة، قاطعين 
مســـافات تمتد لعشـــرات الكيلومترات، 
ويبيتون على الأرصفة وفي الشوارع إن 
لزم الأمر، علّهم يحظون بكيس طحين أو 

أرز بالكاد يكفي لسد رمق أطفالهم.
ومـــا إن يصل المواطنـــون إلى مراكز 
صواريـــخ  تبـــدأ  حتـــى  ”المســـاعدات“، 
ورصـــاص جيش الاحتلال الإســـرائيلي 
بملاحقتهـــم، فيستشـــهد من يستشـــهد، 
ويُجـــرح مـــن يُجـــرح، ويعـــود بعضهم 
خـــاوي الوفـــاض. لكل واحـــد من هؤلاء 
قصة مع الجـــوع والطريق الطويلة التي 
يســـلكها مكرهـــا، هكـــذا تتحـــول لقمة 
العيش في غزة من حاجة إنســـانية إلى 

معركة بقاء.
يقول المواطن سامي جبريل، وهو من 
ســـكان مدينة غزة، ”جئت من قلب المدينة 
إلى أقصى جنوب القطاع، أبحث عن طرد 
غذائي، أو حتى ما يشـــبهه: كيلو طحين، 
أو القليـــل من البقوليـــات، لعلّي أجد ما 
يســـد رمق أطفالي وســـط مجاعة خانقة 
تضـــرب غزة بـــلا رحمة، فـــي ظل صمت 
عالمـــي مطبق، وعجز المجتمع الدولي عن 
إجبار الاحتلال على فتح المعابر وإدخال 
المساعدات إلى شـــعب يُحاصر ويُقصف 

منذ ما يقارب عشرين شهرا متواصلة“.
ويتابـــع ”ذهبت مـــرارا إلـــى مراكز 
التوزيع في الجنوب، من شـــارع الطينة 
جنوب شـــرق خان يونس، إلـــى مركزي 
العلم والشاكوش غرب رفح. ومع كل تلك 
المحاولات، لم أتمكن مـــن الحصول على 
أي طحـــين أو مـــواد غذائية ســـوى مرة 
واحدة فقط. الأمر لا يتطلب جهدا جسديا 
فحســـب، خاصة مع المســـافات الطويلة، 
والحر الشـــديد، والزحام الخانق، بل هو 
أيضا عـــبء مادي كبير، فوســـائل النقل 
قليلـــة وأجرتهـــا مرتفعـــة، وكل محاولة 

للذهاب هناك أشبه برحلة شاقة محفوفة 
بالتعب والخيبة“.

ويقول المواطن يوسف الكفارنة، وقد 
بدت عليـــه آثار التعب والإنهاك، والغبار 
والعرق يغطيان ملامحـــه، ”في ظل هذه 
المجاعـــة القاســـية التي أكلـــت الأخضر 
واليابـــس، أصبح الحصـــول على لقمة 
خبز بمثابة معجـــزة؛ لا طحين، ولا قمح، 
ولا حبـــوب، لا شـــيء هنـــا، ومـــن يظفر 
برغيـــف خبز يُعـــد مـــن المحظوظين، بل 
من ’أغنياء القـــوم‘، بعدما وصلت تكلفة 
الرغيـــف الواحد إلى 10 شـــواقل، أي ما 

يعادل ثلاثة دولارات“.

ويضيـــف ”تخيل أن عائلة من ســـتة 
أفـــراد، وهو الحد الأدنـــى لمعظم عائلات 
غزة، تحتاج إلى ما لا يقل عن 60 شـــيقلا 
يوميـــا فقـــط للخبز، أي مـــا يزيد عن 18 
دولارا، في وقت يعانـــي فيه الجميع من 
فقـــر شـــديد متواصـــل منذ الســـابع من 
أكتوبر 2023 وحتى اليـــوم. وهذا وحده 
كفيـــل بأن يُنهك أي أســـرة، حتى قبل أن 
تفكر في تأمين باقي ضروريات الحياة“.

مـــن جانبه، يؤكـــد المواطن ســـفيان 
ســـلامة ”نضطر إلى المبيت في الطرقات، 
وأحيانـــا إن حالفنـــا الحـــظ نجـــد بقعة 
توزيـــع  مراكـــز  قـــرب  بشـــادر  مغطـــاة 
المســـاعدات، لنقترب خطوة من الأمل في 
اليـــوم التالـــي. ننام هنـــاك، لا راحة ولا 
أمان، فقط كي نكون من أوائل الواصلين 
عنـــد فتـــح المراكـــز، لعلنا نظفـــر بطرد 

غذائـــي، أو حتى بقليل مـــن المواد التي 
تقي أطفالنا الجوع“.

ويتابع ســـلامة بأســـى ”المشكلة أن 
الاحتـــلال لا يلتـــزم بمواعيـــد فتـــح تلك 
المراكز، يتلاعب بالوقـــت، ويجبرنا على 
الانتظار لســـاعات طويلة تحت الشمس، 
ج. هناك  ولا يفتحها بشكل يومي كما يُروَّ
من ينتظر يومـــا، وهناك من يعود خائبا 

بعد ليلة شاقة“.
ورغم مشقة الطريق والانتظار، إلا أن 
الأخطر، كما يروي سلامة، هو الرصاص 
الـــذي ينتظرهم في المـــكان ذاته، ”قوات 
الاحتـــلال تمـــارس أبشـــع صـــور القتل 
بحـــق الموجوعين، تطلـــق النار وتصيب 
في مقتل. نرى كل يوم شـــهداء وجرحى، 
والكارثة أن كثافة إطلاق النار وصعوبة 
الوصول إليهم نتيجة الزحام تمنع حتى 
إســـعافهم. وكل من هناك لا يريد شـــيئا 
ســـوى ما يُطعم به أطفاله وجبة واحدة 

في اليوم، إن استطاع“.
ويشـــير إلى واقع الجوع المدقع قائلا 
”أغلـــب العائـــلات في قطاع غـــزة لا تجد 
وجبة تُشـــبع أفرادها في اليوم الواحد، 
ويبيتون جياعا. وبعضهم باتوا يأكلون 
الحمـــص أو العـــدس دون طهـــي، فقـــط 
ليملؤوا بطونهم بشـــيء، ويشربون الماء 
بكثرة حتـــى تنتفخ تلك البقوليات داخل 
المعـــدة، ليشـــعروا بالشـــبع. لكنها الآن 
أيضـــا أصبحت نـــادرة، وســـعر الكيلو 
وصل إلى 40 شـــيقلا، أي نحو 13 دولارا، 

وهو مبلغ خيالي في ظل الفقر“.
وقـــال ناهـــض نمر شـــحيبر، رئيس 
جمعيـــة النقـــل الخـــاص فـــي غـــزة، إن 
الاحتلال الإســـرائيلي يماطل في إدخال 
المســـاعدات إلى القطـــاع. كل يوم، تقف 
الشاحنات تنتظر التنسيق لدخولها إلى 
المعابر، وينتهي الأمر بالإعلان عن إلغاء 
التنســـيق. وأضاف أن هـــذا كله جزء من 
سياسة تجويع ممنهجة بحق المواطنين 

في غزة.

السبت 2025/07/26 16

السنة 48 العدد 13556 تحقيق

 الخرطــوم - قــــرر إبراهيــــم ونعيمــــة 
وحســــن وعبدالعزيــــز مغادرة الســــودان 
هربــــا من المعــــارك الدامية بــــين الجيش 
وقــــوات الدعــــم الســــريع، فســــلكوا أكثر 
طرقــــات الهجــــرة خطورة التــــي تمر عبر 
ليبيــــا وتســــلكها أعــــداد متزايــــدة مــــن 

المهاجرين.
وغــــادر إبراهيــــم ياســــين (20 عاما) 
كسلا بشرق الســــودان في ديسمبر 2023 
”على أمــــل أن أصل إلى ليبيــــا ومنها إلى 

أوروبا“.
يــــروي أن ”الطريــــق عبــــر الصحراء 
كان جحيما، عطش شــــديد وأيام من دون 

طعام“.
وبعــــد الوصول إلى ليبيــــا طلب منه 
المهربون ثلاثة آلاف دولار لإكمال الرحلة، 
لكنــــه لم يكن يملــــك أيّ مال فقــــرر الفرار 
بمفــــرده إلــــى طرابلس ”على أمــــل إيجاد 

فرصة أخرى“.
لكن في طرابلس، طلبت منه مجموعة 
أخــــرى مــــن المهربــــين 3500 دولار لعبور 
البحر المتوســــط، فباعت عائلته بيتها في 

السودان لترسل له المبلغ.
يقــــول ”ركبنا البحر ومشــــينا ثماني 
ســــاعات لكــــن خفــــر الســــواحل الليبيين 

قبضوا علينا وأدخلونا السجن“.
وبعد دفع مبلغ ألف دولار، تم الإفراج 

عنه، لكن محاولته الثانية للفرار 
انتهت مجددا بالقبض 

عليه، وهو الآن عالق 
في طرابلس، بلا 

وثائق ولا مال، ولا خيار أمامه في الأفق.
يقول ”الآن أنا ضائع بين مافيا التهريب، 
لا أمان ولا أوراق ولا رجعة للســــودان ولا 
مضيفــــا ”مصيري  وصول إلــــى أوروبا“ 

مجهول“.

وذكرت منظمة الهجرة الدولية أن 3.9 
مليون شــــخص فرّوا إلى الدول المجاورة 
خــــلال العامــــين الماضيين فقــــط في بحث 

يائس عن الأمان والغذاء والمأوى.
وأضافت ”يواجه أكثر من 11.3 مليون 
شــــخص حاليا نزوحــــا داخليا، منهم 8.6 

مليون نزحوا بسبب الصراع الحالي“.
وأشــــارت إلى أن أكثر مــــن 30 مليون 
شخص، بينهم 16 مليون طفل، في حاجة 

إلى مساعدات إنسانية عاجلة.
وحثــــت المنظمــــة إلــــى تحــــرك عالمي 
عاجل ومنسق لتخفيف المعاناة 
الإنسانية التي 
تسببت بها 
الحرب 
ولمنع 
المزيد 
من عدم 
الاستقرار 

الإقليمي.
وكانت نعيمة 
أزهري (35 عاما) 
تعيش مع زوجها 
وابنتهما في سوبا 
إلى جنوب غرب 
الخرطوم، حين اندلعت 
الحرب في ابريل

2023. وتقول ”ظننت أن الحرب ستستمر 
أســــبوعا أو أســــبوعين وتنتهــــي، لكــــن 
بعدما ســــيطرت قوات الدعم السريع على 

الخرطوم، شعرنا أن لا أمل“.
وفي أغسطس 2023، رحلت نعيمة مع 
عائلتهـــا إلى ليبيا ”أملا فـــي حياة أكثر 

استقرارا“.
لكن الرحلة كانت شـــاقة، وروت ”كان 
الطريق صعبـــا، في كلّ نقطة تدفع إتاوة 
أو يهددونـــك،“ موضحة ”دخلنا من دولة 

ميليشيات إلى دولة ميليشيات“.
وبعد ”رحلة طويلة ومرهقة محفوفة 
اســـتمرت عشرة أيام، وصلت  بالمخاطر“ 
العائلـــة إلى طرابلس. لكن هناك ”وجدت 

واقعا أكثر قسوة من الذي هربت منه“.
وهـــي تصـــف ”معانـــاة مـــن عـــدم 
مضيفـــة  الشـــغل“  وغيـــاب  الاســـتقرار 
”شـــعرنا أن الحياة فـــي ليبيا أصعب من 

واقع الحرب نفسه“.
وتقول ”فكرت أن أرجع إلى السودان، 

لكن لم يكن هناك طريقة آمنة “ لذلك.
وبعد قضاء سنة هناك، قررت العائلة 
فـــي أكتوبر 2024 التوجه إلى مصر حيث 
أخيـــرا ووجدوا ”حياة  وصلوا ”بأمان“ 

أفضل“.
 وكان حســـن آدم (40 عامـــا) يعمـــل 
موظفـــا في الدولة ويعيـــش في الجنينة 
عاصمة ولايـــة غرب دارفـــور مع زوجته 
وأطفالهما الثلاثة حـــين اندلعت الحرب 

و“قلبت الحياة كلها“.
شـــهدت الجنينـــة فـــي 2023 مذابح 
ارتكبتها قوات الدعم الســـريع مستهدفة 
أفراد قبيلة المســـاليت التي ينتمي إليها 
حســـن، وانتهـــت بمقتل 10 إلـــى 15 ألف 
شخص، في ما وصفته الولايات المتحدة 

بـ“إبادة جماعية“.
ويروي حســـن ”كنت من المقربين من 
الوالـــي خميـــس أبكر الـــذي تم اغتياله 

بأيدي قوات الدعم السريع“.
ويقول ”استنكرنا الجريمة مع بعض 
زملائه، فتم اعتقالنا وضربنا وتعذيبنا“ 
مضيفا ”كانوا يقولون لنا: يا عبيد، يجب 

أن نتخلص منكم“.
هـــرب حســـن عبـــر الصحـــراء إلى 
ليبيـــا حيـــث احتجـــز ووُضـــع فـــي ما 
يعـــرف بـ“التركينة“، وهـــو ”مكان مكتظ 
يُحتجز فيها المهاجرون ويتعرضون فيه 

للإهانات والضرب والاستغلال“.
ويتابع ”بعد شـــهرين مـــن المعاناة“ 
اســـتقل قاربا صغيرا نقله إلـــى إيطاليا 

فـــي رحلـــة بحريـــة اســـتمرت يومـــين.
من هنــــاك، انتقل إلى فرنســــا حيث طلب 
اللجوء السياســــي، وهــــو الآن يعمل في 
مصنــــع ويســــعى لمعرفــــة مــــكان وجــــود 

أولاده.
ويوضح ”قال لي أحد على فيســــبوك 
إنهم في مخيم للاجئين في تشاد، باشرت 
المعاملات لاســــتقدامهم إلى هنــــا، لكنني 

للأسف لا أملك وثائق“.
ويضيــــف ”لا يمكننــــي العــــودة إلــــى 
الســــودان، يجب أن أســــتقدمهم إلى هنا، 

هذا هدفي الوحيد الآن“.
وكان عبــــد العزيــــز بشــــير (42 عاما) 
يعيش حياة متوسطة الحال إنما مستقرة 
فــــي حي الثورة في مدينة أم درمان. وعند 
اندلاع الحــــرب ”ظننت أنهــــا أيام وتعود 
الحيــــاة إلــــى طبيعتهــــا، لكن اســــتمرار 
الحرب قلب كل شيء،“ فاضطر إلى الفرار 
مع عائلته إلى الغضارف بشرق السودان.
وإن كان وجــــد الأمان هناك، إلا أنه ”لا 
عمل لدي، والوضــــع الاقتصادي في البلد 

يزداد سوءا كل يوم“.
ومع تعذر تأمين معيشة عائلته وسط 
أزمة جــــوع متصاعــــدة هــــي الأخطر في 
العالم، يســــعى لسلوك طريق الهجرة إلى 

أوروبــــا. ويقول ”أعرف أن الطريق خطير 
وقد نموت في الصحراء أو في البحر، لكن 
مؤكدا أن  بصراحة، لا خيار آخر أمامنا،“ 
”الهجــــرة تبقى الأمــــل الوحيد في ظل هذا 

الوضع“.
ويتابــــع ”إن نجحت، فقــــد أتمكن من 
تغيير وضع أســــرتي، وإن فشــــلت، أكون 

حاولت على الأقل“.

وتُفاقــــم الأوضاع الأمنيــــة في منطقة 
المثلــــث الحدودي بــــين ليبيا والســــودان 
ومصــــر مــــن تعقيد الأزمــــة مــــا أدى إلى 
توقف شــــبه كامل لحركة العــــودة البرية، 
التي كانت تشــــكل المعبر الأساسي لعودة 
اللاجئين الســــودانيين إلــــى بلادهم. كما 
تراجعت حركة الهجرة غير النظامية عبر 
الحدود، في ظل تصاعد المخاطر الأمنية.

هربوا من الرصاص فوجدوا الجوع والخوف
 ثمن

ّ
ون من الحرب بأي

ّ
أحلام على رمال ساخنة: السودانيون يفر

هــــــرب الآلاف من الســــــودانيين من جحيم الحرب والنزاع إلى ليبيا، ســــــاعين 
ــــــة المميتة فعلى طول  ــــــا، رغم إدراكهم لمخاطر الرحل ــــــور البحر نحو أوروب لعب
الطريق، واجهوا العطش القاتل، والابتزاز من عصابات التهريب، والســــــجن 
والانتهاكات الجســــــدية والنفسية. وبينما حالف الحظ بعضهم بالوصول إلى 
ــــــق أو مال أو أفق واضح  وجهتهــــــم، لا يزال الكثيرون عالقين هناك، بلا وثائ

للمستقبل.

غزة تحارب الجوع بالموت… والخبز حلم بعيد المنال

البطون كالأواني.. خاوية

لا وطن ولا أوراق

أوروبا جنة كاذبة

الجوع في غزة يحاصر 

النازحين ولا يستثني أحدا، 

والمساعدات تتحول إلى 

مصيدة موت تحت نيران 

الاحتلال وصمت العالم

الأوضاع الأمنية في منطقة 

المثلث الحدودي بين ليبيا 

والسودان ومصر تفاقمت 

ما أدى إلى تعطيل حركة 

العودة البرية
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في طرابلس، بلا
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 فرانكفــورت (ألمانيــا) - أكـــد النجم 
الألماني توماس مولر أنه ســـيواصل لعب 
كرة القـــدم بعد انتهاء مســـيرته الحافلة 
مع فريق بايـــرن ميونخ الألماني في وقت 

سابق هذا الشهر. 
وقـــال مولر (35 عامـــا) خلال تصوير 
إعـــلان تجاري ”مـــا زلت أريـــد لعب كرة 
القـــدم، وقد قررت الاســـتمرار فـــي ذلك،“ 
فيمـــا نشـــرت صحيفـــة (بيلـــد) الألمانية 

الفيديو.
ولـــم يكشـــف المهاجم المخضـــرم عن 
الفريق الذي ســـيدافع عـــن ألوانه، ولكن 
بعـــد 25 عامـــا في بايرن، فإنـــه لا يخطط 
للبقاء فـــي الملاعب الأوروبيـــة. وأضاف 
مولـــر ”ســـتكون بالتأكيـــد تجربـــة فـــي 
الخـــارج، اتطلـــع إليهـــا بشـــدة. أشـــعر 
بالفضول حيالها. عندما ترحل عن بايرن، 

فإن الظروف تكون مختلفة.“
وارتبـــط اســـم مولـــر بشـــكل كبيـــر 
بالانتقـــال إلى الـــدوري الأميركـــي لكرة 
القدم في الولايات المتحدة، التي تســـتعد 
لاســـتضافة نهائيـــات كأس العالم 2026 
بالاشتراك مع المكسيك وكندا. وأكد مولر 
”الـــدوري الأميركي لكرة القدم دوري مثير 
للاهتمـــام، خاصـــة في ضوء اســـتضافة 

الولايات المتحدة للمونديال المقبل.“ 
أن نادي لوس  وذكرت قناة ”ســـكاي“ 
أنجلـــس إف ســـي هـــو أحد الخيـــارات 
المتاحة لمولر في الولايات المتحدة، بينما 
أعلن نادي سينســـيناتي إف سي الشهر 
الماضي أنه عـــرض على مولر عقدا للعب 
في صفوفه. ويقضـــي مولر حاليا عطلة، 
ومـــن المتوقـــع أن يوقع عقدا مـــع ناديه 
الجديـــد الأســـبوع المقبل، وفقا لشـــبكة 

(سكاي) الإخبارية.
ورحل مولر عـــن بايرن بعدما أمضى 
25 عامـــا داخل جدران النـــادي البافاري، 
حيـــث انتهى عقده هـــذا الصيف دون أن 
يجـــدد عقده مع الفريـــق، وكانت مباراته 
الأخيرة مع نادي طفولته هي الخســـارة 
2-0 أمام باريس ســـان جيرمان الفرنسي 
فـــي دور الثمانيـــة لبطولـــة كأس العالم 
للأندية، التـــي اختتمت منافســـاتها في 
وقت ســـابق من الشهر الحالي بالولايات 

المتحدة.

وفـــي ســـياق متصـــل ذكـــرت تقارير 
إعلاميـــة أن فريـــق بايـــرن ميونـــخ لـــن 
يتقدم بعرض جديد لضـــم نيك فولتيماد 
مهاجم فريق شـــتوتغارت. وذكرت تقارير 
أن فوليتمـــاد توصـــل لاتفاق مـــع بايرن 
ميونخ، ولكن شـــتوتغارت رفض بالفعل 
عرضـــين مـــن النـــادي البافـــاري، حيث 
اختلـــف الفريقان عندمـــا وصلت الأمور 
لقيمة الصفقة. وأكد داني باخمان، وكيل 
فولتيمـــاد، لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) 
الأســـبوع الماضي إن عرض بايرن وصل 
إلـــى 55 مليون يورو (6ر64 مليون دولار). 
ولكـــن ذكرت تقارير أن شـــتوتغارت يريد 
على الأقل 65 مليـــون يورو لبيع اللاعب. 
وأشـــارت التقاريـــر الإعلاميـــة إلـــى أن 
العـــرض يتضمن قيمة انتقـــال تقدر بـ50 
مليون يورو بالإضافة إلى 5 مليون يورو 

كمكافآت محتملة.
وذكـــرت تقاريـــر في وقت ســـابق أن 
بايرن تقدم بعـــرض أول بمبلغ 40 مليون 
بالإضافـــة إلى 5 مليون يـــورو كمكافآت. 
ووفقـــا لصحيفـــة ”أبيد تســـايتونغ“، تم 
إخطار فولتيماد بقرار بايرن. ويمتد عقد 
فولتيمـــاد مع شـــتوتغارت حتـــى يونيو 
2028 ويتوقـــع أن ينضـــم لمعســـكر إعداد 
الفريـــق للموســـم الجديـــد يـــوم الاثنين 

المقبل.

وانضم فولتيماد لشـــتوتغارت العام 
الماضـــي في صفقة انتقـــال حر من فيردر 
بريمن، حيث قدم موســـما رائعا، اختتمه 
بحصولـــه على أول مباراتين دوليتين مع 
المنتخـــب الألمانـــي الأول وحصـــد المركز 
الثانـــي مع منتخـــب تحـــت 21 عاما في 

بطولة أمم أوروبا للشباب.

ويرغـــب بايـــرن فـــي ضـــم فولتيماد 
لأن بإمكانـــه اللعـــب كصانـــع ألعاب، في 
غياب جمال موســـيالا، ويستطيع أيضا، 
وأن يصبـــح بديلا مســـتقبليا، للمهاجم 
الرئيســـي هاري كين. وحتى الآن، فشلت 
عمليـــة أعـــادة بنـــاء بايـــرن ميونخ قبل 
الموســـم الجديد فـــي التعاقد مـــع صفقة 
هجوميـــة كبرى رغـــم إصابة موســـيالا 
بكســـر في الســـاق، ورحيل توماس مولر 

وليروي ساني.
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 لندن - ســـيلعب المنتخـــب الإنجليزي 
حامـــل لقـــب كأس أمم أوروبا للســـيدات 
لكرة القدم مع نظيره الإسباني في نهائي 
نســـخة عـــام 2025 يوم غد الأحـــد، وذلك 
بعدمـــا فاز أبطال العالم علـــى ألمانيا في 

قبل النهائي يوم الأربعاء الماضي.
عـــزز المنتخب الإنجليزي سلســـلته 
دون هزيمـــة تحت قيادة المدربة ســـارينا 
فيجمـــان، وذلـــك بالتعادل الســـلبي مع 
إســـبانيا في كارو رود فـــي فبراير 2022. 
وفي شـــهر يوليـــو 2022 حجـــز المنتخب 
الإنجليـــزي مقعده في الدور قبل النهائي 
مـــن بطولة أمم أوروبـــا التي أقيمت على 
أرضه فـــي 2022، وذلك بعدما قلب تأخره 
إلى فوز على إســـبانيا، أحد المرشـــحين 
للفوز بالبطولـــة، في الوقت الإضافي في 

برايتون.
وحلـــت إيلا تـــون كبديلة وســـجلت 
هـــدف التعـــادل فـــي الدقيقـــة 84، بعدما 
ســـجلت إيســـتر غونزاليس هدف التقدم 
اللعـــب  الفريقـــان  ليواصـــل  لإســـبانيا، 
في الأوقـــات الإضافية. ونجـــح المنتخب 
الإنجليـــزي في قلب الأمـــور لصالحه في 
الوقـــت الإضافي واســـتغل الضغط بعد 
مرور ســـت دقائق فقط مـــن بداية الوقت 
الإضافـــي لتســـجل جورجيا ســـتانواي 
فرحـــة  أشـــعل  الـــذي  الثانـــي  الهـــدف 
الجماهيـــر في ملعـــب ”أميكس“. وضمن 
الفريـــق الإنجليزي مقعـــده حين فاز على 
السويد ليتأهل للنهائي ويفوز بالبطولة 

فيما بعد.

أكبر مواجهة

في شهر أغســـطس 2023، وفي أكبر 
مواجهـــة بـــين الفريقـــين فـــي تاريخهما 
فـــي نهائـــي كأس العالم في أســـتراليا، 
حطـــم المنتخب الإســـباني آمـــال نظيره 
الإنجليـــزي. وســـجلت أولغـــا كارمونـــا 
الهدف الحاســـم في الشوط الأول بشباك 
الحارســـة مـــاري إيربس، بعدمـــا فقدت 
لوســـي برونز الكرة فـــي منتصف الملعب 

لصالح الإسبان.
وكان بمقـــدور المنتخـــب الإســـباني 
مضاعفة تقدمه بعدما لمســـت كيرا والش 
الكرة بيدهـــا داخل منطقـــة الجزاء، لكن 
إيربـــس تصـــدت لضربـــة جـــزاء نفذتها 
جينيفر هيرموسو مع تبقي 20 دقيقة على 
النهايـــة، مما منح الإنجليز دفعة معنوية 
هائلة. واصل المنتخب الإنجليزي ضغطه 
فـــي الدقائق الأخيرة لكنه لـــم يتمكن من 

تسجيل هدف التعادل.
كما نجـــح المنتخـــب الإنجليزي في 
الثأر لهزيمته في نهائي كأس العالم بعد 
18 شـــهرا بالفوز 0-1 في ملعب ويمبلي. 

وكانـــت تلك المرة الأولى التي يلتقي فيها 
الفريقان منذ فوز إســـبانيا على إنجلترا 
في نهائـــي كأس العالم 2023، وســـجلت 
جيس بارك الهدف بعدما تابعت تسديدة 
أليســـيا روســـو المرتدة. وكان للمنتخب 
الإســـباني فـــرص عديـــدة عبـــر أيتانـــا 
بونماتـــي، الفائزة بجائـــزة ”بالون دور“ 
وكذلك كلاوديا بينا ولوســـيا جارســـيا، 
لكن المنتخب الإنجليزي نجح في الحفاظ 

على الفوز وتحقيق الثأر.

التقـــى   2025 يونيـــو  شـــهر  وفـــي 
الفريقـــان مجـــددا قبل شـــهر مـــن الآن، 
حيـــث ســـجلت كلاوديـــا بينـــا هدفـــين 
لتمنح إســـبانيا الفـــوز 2-1 بعدما كانت 
متأخـــرة فـــي النتيجة أمـــام إنجلترا في 
برشلونة، لتحرم المنتخب الإنجليزي من 
بلوغ المراحـــل النهائية مـــن دوري الأمم 
الأوروبية. وســـيطر المنتخب الإســـباني 
على مجريات اللعب فـــي الدقائق الأولى 
من المباراة، لكن روســـو منحـــت الفريق 
الإنجليزي التقدم على عكس سير اللعب، 
حيث استغلت تمريرة والش لتضع الكرة 

في شباك كاتا كول.
وكان المنتخب الإنجليزي في طريقه 
للنهائيـــات إلـــى أن دخلت بينـــا كبديلة 
هـــدف  بتســـجيل  بصمتهـــا  ووضعـــت 
التعـــادل بعد دقيقتين فقـــط من دخولها. 
ونجحـــت المهاجمة البالغـــة من العمر 23 
عاما في إكمال الثنائية بعد عشـــر دقائق 
بتسديدة قوية من مسافة 25 مترا لتمنح 
إسبانيا فوزا ســـيبقى عالقا في الأذهان 

مع انطلاق مباراة النهائي.

مواهب المراوغة

مـــع وجـــود لوريـــن جيمـــس ضمن 
صفـــوف إنجلتـــرا وأيتانـــا بونماتي في 
منتخب إســـبانيا فـــي نهائـــي البطولة، 
ستشهد المباراة تنافس اثنتين من أفضل 
المراوغات المبدعات في كرة القدم الحديثة 
علـــى واحدة مـــن أبـــرز جوائـــز اللعبة. 
ويحظى كل من الفريقين بمجموعة كبيرة 
مـــن اللاعبـــات اللاتي يشـــعرن بأريحية 
كبيرة فـــي التعامل مع الكـــرة بأقدامهن 
والقـــادرات علـــى اســـتقطاب الجماهير 

إلـــى صفوفهن في كل مـــرة يخضن فيها 
منافسة.

وقالـــت كارولـــين غراهام-هانســـن، 
زميلـــة بونماتي في برشـــلونة، لرويترز: 
”يجب محاولـــة قراءة الموقـــف – وما هو 
التصرف الصحيـــح؟ هل يمكن المرور من 
لاعبتـــين أم يجب تمرير الكرة؟ علينا فقط 
تحليل المساحات المتاحة وما هو ممكن.“ 
وأضافـــت: ”علينا الثقـــة بالنفس. وعلى 
ســـبيل المثـــال، إذا كانت هنـــاك لاعبتان 
تفرضـــان الرقابة على لاعبة، فهناك لاعبة 
أخرى تكون لديها مساحة أكبر، لذا يجب 

محاولة استغلال هذه الأفضلية.“
من  واحدة  غراهام-هانســـن  وتُعـــد 
اللاعبـــات اللاتي أشـــعلن الأجـــواء في 
بطولة أوروبا للســـيدات عبـــر مهاراتها 
التي اكتشـــفتها وصقلتها خـــلال اللعب 
مع صديقاتها عندمـــا كانت طفلة. وقالت 
بالمراوغة.  ”أســـتمتع  غراهام-هانســـن: 
الخـــروج واللعب بالكرة كان يُســـعدني، 
كان أمـــرا ممتعـــا لي في كل مـــرة أفعله. 
أعتقد أن مجرد الاستمتاع بالكرة بمفردي 
بات يشكل جزءا من أسلوب لعبي اليوم.“ 
وتعشق كل من جيمس وبونماتي الركض 
نحـــو المدافعات عبـــر اســـتغلال قدرات 
التحكـــم فـــي الســـرعة وتغييـــر الاتجاه 

لخداع المنافس وفتح المساحات.
ولكن رغم حقيقة أن أفضل المراوغين 
في العالم غالبا ما يمُنحون حرية الهجوم 
بطـــرق غير تقليدية، فهـــذا لا يمنع أنه لا 
يزال يتعـــين عليهم التكيـــف مع الأنظمة 
التكتيكية. ومع تركيز عدد من الفرق على 
الاســـتحواذ على الكرة ثـــم بناء الهجمة، 
يتعين على المراوغات أن يحســـمن القرار 
بشـــأن توقيـــت الاعتمـــاد علـــى المهارة 

الفردية وتوقيت اللعب بمبدأ الأمان.
أعربـــت كيرا والـــش، لاعبة منتخب 
إنجلتـــرا عـــن قناعتهـــا بـــأن الطريقـــة 
”المرهقة“ التي وصل بهـــا فريقها لنهائي 
كأس الأمم الأوروبية كشـــفت عن السلاح 
الأمثل للثأر من منتخب إســـبانيا، حامل 
لاعبـــات  ووصفـــت  العالـــم.  كأس  لقـــب 
منتخب إنجلترا هذه الحملة بأنها أشبه 
برحلة متقلبة، بدءا من خســـارة محبطة 
أمام فرنســـا، والتي جعلـــت دفاعهن عن 
اللقب معلقا بخيط رفيع، قبل أن يستعيد 
الفريق اتزانـــه ويحقق انتصارات مذهلة 
على منتخبي هولندا وويلز، ليشـــق بعد 
ذلـــك طريقه بصعوبة من خـــلال عودتين 
مذهلتـــين متتاليتـــين في مرحلـــة خروج 

المغلوب.
وأصبـــح المنتخب الإنجليـــزي على 
بعـــد 90 دقيقة فقـــط من التتويـــج بلقبه 
الثاني على التوالي في المسابقة القارية، 
حيـــث يســـتعد لأصعب اختبـــار له حتى 
الآن، حين يواجه نفس الفريق الذي خسر 
أمامـــه 1-0 في نهائي كأس العالم بمدينة 
ســـيدني الأســـترالية قبل عامين. وقالت 
والـــش ”أعتقد أن الطريقـــة التي صعدنا 
بها نحـــو المباراة النهائية جعلت الفريق 
يقتـــرب من بعضـــه، نحن فقـــط لا نعرف 

الاستسلام.“

 الريــاض - اقتحـــم البرازيلـــي أنتوني، 
مهاجم مانشستر يونايتد، قائمة اهتمامات 
بعض الأندية السعودية، للتعاقد معه خلال 
فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وأمضى 
أنتونـــي، صاحـــب الــــ25 عامـــا، النصف 
الثانـــي من الموســـم المنقضي معـــارا إلى 
ريـــال بيتيس، حيث قدم مســـتويات جيدة 
مع الفريق الإســـباني. وأشـــارت وســـائل 
الإعلام إلى اهتمام ناديين سعوديين (دون 
تحديدهما) بالتعاقد مـــع أنتوني، الذي لا 
يُتوقع أن يســـتمر مع المـــدرب البرتغالي، 

روبن أموريم.
رفقـــة  مبـــاراة   96 أنتونـــي  ولعـــب 
اليونايتـــد، منـــذ انتقاله إليـــه من أياكس 
أمستردام الهولندي، إلا أنه اكتفى بإحراز 
12 هدفـــا فقـــط مـــع ”الشـــياطين الحمر“، 
وصنـــع 5. لكن بقميص بيتيس، اســـتطاع 
أنتوني أن يسجل 9 أهداف في 26 مباراة، 

بينما قدم 5 تمريرات حاسمة.

حالة من الزخم

صنع الصربي ألكسندر 
ميتروفيتش، مهاجم 
الهلال الحالي، حالة 
من الزخم حول اسم 
النادي السعودي في 

الميركاتو الصيفي 
الحالي. الهلال قرر 

التخلي عن ميتروفيتش 
عقب نهاية الموسم 

المنصرم، وبدأ رحلة البحث 
عـــن مهاجم جديد لقيـــادة الفريق 

في الموسم المقبل. ومنذ بداية تلك الرحلة، 
ارتبط اســـم الهـــلال بنحـــو 10 مهاجمين، 
دون أن ينجـــح فـــي التعاقد مـــع أي منهم 
حتى الوقت الراهـــن. الصفقة الأكبر التي 
حاول الهلال، إبرامهـــا على مدار الصيف 
الجـــاري، كانـــت محاولة ضـــم النيجيري 
فيكتور أوســـيمين من نابولـــي. بدأت تلك 
المحاولات قبل بدايـــة كأس العالم للأندية 
2025، لكـــن المهاجم النيجيري فضل إرجاء 

قراره النهائي حتى بعد نهاية المونديال.

بعـــدة عروض لمحاولة  وعاد ”الزعيم“ 
إقناع أوسيمين بالانتقال إلى صفوفه، لكن 
تفضيلـــه الدائم كان الانتقـــال إلى جالطة 
ســـراي. وبات أوســـيمين، قاب قوسين أو 
أدنى من الانتقال إلـــى الفريق التركي في 
الصيـــف الجاري، بعدما حصـــد معه لقب 

هداف الدوري المحلي في الموسم الماضي. 
في خضم تلك الرحلة، ارتبط اســـم الهلال، 
بالعديـــد مـــن المهاجمين الآخريـــن، مع كل 
مـــرة تقتـــرب فيهـــا صفقة أوســـيمين من 
الفشل. وكانت البداية من المغربي يوسف 
النصيري مهاجم فنربخشـــة، والســـويدي 
ســـبورتينغ  مهاجم  جيوكيريس  فيكتـــور 

لشبونة، الذي بات قريبا من أرسنال.

فشل سريع

بضـــم  الهـــلال  اســـم  ارتبـــط  كمـــا 
الأوروغويانـــي دارويـــن نونيـــز مهاجـــم 
ليفربـــول، قبل أن يقترب من نابولي، ولكن 
بعـــد فشـــل الصفقة، عـــاد اســـمه ليقترن 
بالزعيـــم. ووضعـــت صحيفـــة ”ليكيـــب“ 
الفرنســـية اســـم الغابوني بيير إيميريك 
أوباميانغ من بين المرشـــحين لدعم الهلال 
بعـــد رحيلـــه عـــن القادســـية، لكنـــه بات 
قريبا من الانتقال إلى صفوف مارســـيليا. 
الصحف الألمانية تحدثت أيضا عن دخول 
الهـــلال في صفقـــة الســـلوفيني ينجامين 
سيســـكو مهاجم لايبزغ، بعـــد ابتعاده عن 

أرسنال، لكن الأمور لم تتم.
كمـــا كشـــفت الصحـــف الإيطالية، عن 
تواصـــل ســـيموني إنزاغي المديـــر الفني 
للهـــلال، مع مويس كين مهاجم فيورنتينا، 
لإقناعه بالانتقال إلى الدوري الســـعودي، 
لكن الأمور لم تكتمل. ومن الدوري الإيطالي 
أيضا، ارتبط اسم ”الزعيم“ بالتعاقد مع 
الصربي دوسان فلاهوفيتش مهاجم 
يوفنتوس، والنيجيري أديمولا لوكمان 
مهاجم أتالانتا. وأخيرا كشفت تقارير 
صحفية عن رغبة الهلال في التعاقد 
مع السويدي ألكسندر إيزاك مهاجم 
نيوكاسل يونايتد، خلال فترة 
الانتقالات الصيفية الجارية. 
وسيكون على الهلال، 
بذل المزيد من المحاولات 
خلال الفترة المقبلة، من أجل 
التعاقد مع مهاجم

جديد لخلافة الصربي  
ألكسندر ميتروفيتش

مهارات تشد الأنظار

الثأر عنوان نهائي أمم أوروبا 

للسيدات بين إنجلترا وإسبانيا

[ مواهب صاعدة تضفي الإثارة على نهائي البطولة
[ سارينا فيجمان تراهن على خبرتها للتتويج باللقب

ضرب منتخب إســــــبانيا، الذي تأهل لنهائي أمم أوروبا للسيدات للمرة الأولى 
ــــــاراة النهائية، المقررة  فــــــي تاريخه، موعدا ناريا مــــــع منتخب إنجلترا في المب
إقامتها يوم غد الأحد في مدينة بازل. وواصلت إســــــبانيا حلمها نحو التتويج 
بلقب كأس أوروبا للسيدات للمرة الأولى في تاريخها، عقب فوزها على ألمانيا 

بالدور نصف النهائي للمسابقة القارية.

البرازيلي أنتوني يحظى 

باهتمام الأندية السعودية

قوة وعزيمة

مولر رحل عن بايرن

بعدما أمضى 25 عاما داخل 

جدران النادي البافاري، 

حيث انتهى عقده هذا 

الصيف دون أن يجدده

بعد رحيله عن البايرن.. 
مولر ينوي مواصلة مسيرته الكروية

مع وجود لورين جيمس مع 

إنجلترا وأيتانا بونماتي مع 

إسبانيا، ستشهد المباراة 

تنافس اثنتين من أفضل 

المراوغات المبدعات

96
مباراة لعبها أنتوني رفقة 

اليونايتد، منذ انتقاله إليه 

من أياكس أمستردام 

الهولندي، إلا أنه اكتفى 

بإحراز 12 هدفا فقط 5 تمريرات حاسمة.

 الزخم

لصربي ألكسندر 
ش، مهاجم 
لحالي، حالة 
حول اسم 
سعودي في

لصيفي 
هلال قرر

ن ميتروفيتش 
ة الموسم 

وبدأ رحلة البحث 
جم جديد لقيـــادة الفريق 

 المقبل. ومنذ بداية تلك الرحلة، 
10 مهاجمين،  ــم الهـــلال بنحـــو
التعاقد مـــع أي منهم  جـــح فـــي
ت الراهـــن. الصفقة الأكبر التي
لال، إبرامهـــا على مدار الصيف 
كانـــت محاولة ضـــم النيجيري 
ســـيمين من نابولـــي. بدأت تلك 
قبل بدايـــة كأس العالم للأندية 
ن المهاجم النيجيري فضل إرجاء 

ائي حتى بعد نهاية المونديال.

بعـــد رحيلـــه عـــن القادس
صف قريبا من الانتقال إلى
الصحف الألمانية تحدثت
الهـــلال في صفقـــة الســـ
سيســـكو مهاجم لايبزغ،
أرسنال، لكن الأمور لم تت
كمـــا كشـــفت الصحــ
تواصـــل ســـيموني إنزاغ
للهـــلال، مع مويس كين م
لإقناعه بالانتقال إلى الدو
لكن الأمور لم تكتمل. ومن
أيضا، ارتبط اسم ”الزع
الصربي دوسان فلا
يوفنتوس، والنيجيري
مهاجم أتالانتا. وأخي
صحفية عن رغبة ال
مع السويدي ألكسن
نيوكاسل يون
الانتقالات ال
وسي
بذل المز
خلال الفترة
ال
جديد
ألكسندر

12 هدفا فقط بإحراز



 دبي - تحت ســــماء يوليــــو المتلألئة، 
وفــــي قلب واحدة من أكثــــر المدن حيوية 
وتطــــوراً في العالــــم، ينبض ”صيف دبي 
2025“ بســــحر خاص لا يشــــبه أيّ صيف 
آخر. فقــــد تحوّلــــت دبي هذا العــــام إلى 
مسرح مفتوح يحتضن فعاليات ترفيهية 
وثقافيــــة واقتصادية ضخمة تســــتقطب 
الــــزوار من شــــتى أنحاء العالــــم، ضمن 
حملة ”مفاجآت صيف دبي“ التي انطلقت 
في يونيو الماضي وتســــتمر حتى نهاية 
أغســــطس، مؤكدة مكانــــة الإمارة كوجهة 
أولــــى للســــياحة الصيفية فــــي المنطقة 

والعالم.
فمنــــذ انطلاق النســــخة الجديدة من 
الحملة الصيفية، ســــجلت دبــــي ارتفاعاً 
ملحوظاً في مؤشــــرات الســــياحة، حيث 
أعلنت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي 
أن عــــدد الزوار الدوليين ارتفع بنســــبة 9 
في المئة مقارنــــة بصيف العام الماضي، 
فيما تجاوز متوسط إشــــغال الفنادق 87 
في المئة خلال أول أســــبوعين من شــــهر 
يوليــــو، في إشــــارة واضحة إلــــى نجاح 
الموســــم في اســــتقطاب اهتمــــام عالمي 

متزايد.
الصيــــف  فعاليــــات  فــــي  ويشــــارك 
لهذا العــــام أكثر من 150  مركــــزاً تجارياً 
وموقعاً ســــياحياً موزعيــــن على مختلف 
مناطــــق الإمــــارة، ضمــــن سلســــلة مــــن 
العروض الترويجية، والتجارب العائلية، 
التي  والفنيــــة  الثقافيــــة  والمهرجانــــات 
تناســــب كافة الفئات العمرية والخلفيات 
الثقافية. كما تــــم تكثيف العروض الحية 
المراكــــز  داخــــل  التفاعليــــة  والأنشــــطة 
التجاريــــة الكبرى مثل ”مــــول الإمارات“، 
و“دبــــي مــــول“، و“ابــــن بطوطــــة مول“، 

إلى جانــــب الحدائــــق العامــــة والمواقع 
التاريخية.

وأكد أحمــــد الخاجة، المدير التنفيذي 
لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، في 
تصريح لوكالة شــــينخوا، أن الحملة هذا 
العام تسير بنجاح يفوق التوقعات، قائلاً 
”نحن فخورون بما حققته حملة صيف دبي 
هذا العام، والتنــــوع الكبير في الفعاليات 
يراعــــي كافة الأذواق والجنســــيات. نعمل 
على تحويل المدينــــة إلى منصة ترفيهية 
وسياحية متكاملة تجعل من كل لحظة في 

دبي تجربة لا تُنسى.“
وفي أحد أروقة ”مول الإمارات“، كانت 
ليو شــــياو لين، ســــائحة صينية تبلغ من 
العمر 33 عاماً، تمســــك بأكياس التســــوق 
بينما يلتقــــط طفلاها صــــوراً أمام تمثال 
ضخم مضاء لشخصية كرتونية من ”عالم 
دبــــي الترفيهــــي“. تقــــول ليو ”لــــم أتوقع 
هذا الكم مــــن الفعاليات داخــــل المولات، 
كل زاويــــة تقدم تجربة. أطفالــــي انبهروا 
بعــــروض الســــيرك في ســــيتي ووك، ولم 

يشعروا بالملل للحظة واحدة.“
أما خالد الحمــــادي، وهو مقيم أردني 
في دبــــي، فقد اختــــار اصطحــــاب والدته 
إلــــى ”مهرجــــان الطعام العالمــــي“ المقام 
في حديقــــة الخور، والذي يُعــــد أحد أبرز 
الفعاليــــات العائليــــة لهــــذا الصيف. قال 
خالد ”من المكســــيك إلى كوريا ثم الهند… 
والدتي عاشــــت تجربة ثقافيــــة من خلال 
الطعــــام فقــــط، كانــــت أجــــواء المهرجان 
مفعمــــة بالموســــيقى والعــــروض الحية، 

وابتسامتها تقول كل شيء.“
ومــــن أبــــرز ملامــــح الموســــم أيضًا 
مهرجــــان ”الصفقات الكبرى“ الذي تنظمه 
مراكــــز التســــوق الكبــــرى، حيــــث تصــــل 

الخصومــــات إلى 75 فــــي المئة على آلاف 
المنتجــــات، وتُقدم جوائز يومية تشــــمل 
سيارات فاخرة، وقسائم تسوق، وإقامات 

فندقية في أفخم المنتجعات.
وصرحــــت ســــارة المــــري، مســــؤولة 
التســــويق في ”مجموعة ماجــــد الفطيم“، 
بأنهم ركزوا هذا العام على زيادة التفاعل 
المباشــــر مع الزوار من خــــلال الفعاليات 
”الإقبال  وأضافــــت  والمســــابقات،  الحية 
تجــــاوز توقعاتنــــا، خاصــــة من الســــياح 
القادميــــن مــــن أوروبا وآســــيا، وهذا يدل 
على أن دبي أصبحت نقطة جذب موسمية 

رئيسية على خارطة السياحة العالمية.“
ولا يقتصر ”صيف دبي“ على التسوق 
والترفيه، بل يمتد ليشمل الفنون والثقافة. 
إذ تُنظــــم أكثر من 40 فعالية فنية وثقافية، 

منها عروض مســــرحية عربيــــة وأجنبية، 
ومعــــارض للفــــن التشــــكيلي، وعــــروض 
ضوئية وموسيقية في منطقة برج خليفة. 
وفي ”ســــوق المرفــــأ“ الواقع فــــي جزيرة 
ديــــرة، يعــــرض الحرفيــــون الإماراتيــــون 
منتجــــات تقليديــــة أصيلــــة مــــن عطــــور 

وبهارات ومشغولات يدوية وأقمشة.
وتقــــول فاطمــــة المزروعــــي، إحــــدى 
المشاركات في السوق ”نحن لا نبيع فقط، 
بــــل نروي قصــــة… قصة تــــراث الإمارات. 
الســــياح، خصوصــــاً الأوروبييــــن، أبدوا 
المحلية  بالمنتجــــات  حقيقيــــاً  اهتمامــــاً 
وتاريخها. هذه الفعاليات تجعلنا نشــــعر 

بالفخر، وتُظهر للعالم غنى ثقافتنا.“
ويســــتعد منظمــــو ”مفاجــــآت صيف 
دبي“ للكشــــف عن مجموعة من المفاجآت 

الجديــــدة في الأســــابيع المقبلــــة، أبرزها 
”أســــبوع الموضة الصيفي“ الذي سيشهد 
عــــروض أزياء حيــــة لأشــــهر المصممين 
المحليين والعالميين، إلى جانب مهرجان 
موســــيقي ضخم يُتوقع أن يضم نخبة من 
الفنانين الدوليين، ما سيضيف أجواء من 
الإثارة والإبداع إلى المشــــهد الصيفي في 

دبي.
وفي ظل هــــذا الزخم المتواصل، يبدو 
أن دبــــي لا تكتفي بالرهــــان على معالمها 
العمرانيــــة أو رفاهية خدماتهــــا فقط، بل 
تســــعى من خــــلال فعاليات مثــــل ”صيف 
دبي“ إلى تقديم تجربة متكاملة تمزج بين 
التسوق والثقافة، الفن والترفيه، الأصالة 
والحداثــــة، لتثبــــت مجدداً أنهــــا مدينة لا 

تعرف التوقف.. ولا تعترف بالمستحيل.

تصوير فيلم 

«الأوديسة» 

في الداخلة المغربية

 الربــاط - اختــــار المخــــرج الأميركــــي 
البريطاني كريستوفر نولان مدينة الداخلة 
المغربية، لتصوير جزء من فيلمه الروائي 

الطويل المقبل «الأوديسة“.
هــــذا الفيلــــم مقتبــــس ســــينمائيا من 
ويتم  «يوليســــيس»،  الملحميــــة  الحكايــــة 
حاليا تصويــــر بعض مشــــاهده في موقع 
الكثبــــان البيضاء، على بعد حوالي ثلاثين 

كيلومترا شمال مدينة الداخلة.
بعد التصوير في ورزازات، ولاســــيما 
فــــي قصر آيت بن حدو، ثم في إيطاليا، قام 
فريق الإنتــــاج بتركيب كاميراتــــه في هذه 
المنطقة الأيقونية من الصحراء المغربية، 
والتي تتميــــز بمناظرها الطبيعية الأخاذة 
بيــــن الرمال البيضــــاء الناصعة والبحيرة 
البيولوجــــي  والتنــــوع  البانوراميــــة 

الاستثنائي.
ومن المقرر عرض الفيلم، الذي يشارك 
فيه طاقم من النجوم المرموقين، من بينهم 
تــــوم هولانــــد وروبــــرت باتينســــون وآنا 
هاثــــاواي ولوبيتا نيونغو، فــــي 15 يوليو 
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تســــــتقطب فعاليات ”صيف دبي ٢٠٢٥“ زواراً مــــــن مختلف أنحاء العالم عبر 
عروض ترفيهية وتســــــويقية وثقافية متنوعة، بمشــــــاركة أكثر من ١٥٠ موقعاً. 
وســــــجلت الإمارة نمواً في الســــــياحة والفنادق، وســــــط توقعــــــات بالمزيد من 

المفاجآت القادمة.

{صيف دبي} يرحب بالجميع

نسى
ُ
عروض مذهلة وتجارب لا ت

الخوارزميات تحرس 

جامع آيا صوفيا في إسطنبول
 إســطنبول (تركيــا) - يدخــــل جامع آيا 
صوفيا الكبير بمدينة إسطنبول، في قلب 
العصر الرقمي، من خلال استخدام أنظمة 
مدعومة بالذكاء الاصطناعي، لحماية هذا 
المعلم الفريد الذي يقف شامخًا لأكثر من 

15 قرنًا.
للأوقاف  العامــــة  المديرية  واتخــــذت 
بوزارة الثقافة والســــياحة التركية، جملة 
تدابيــــر لحماية الطابع التاريخي وضمان 

الأمن في جامع آيا صوفيا الكبير.
وأفاد نائــــب مدير أوقاف إســــطنبول 
لونــــد تشــــتين، إنهــــم انتقلوا إلــــى نظام 
أمنــــي جديد مدعوم بالــــذكاء الاصطناعي 
المجددة  الكاميــــرات  مئــــات  باســــتخدام 

داخل جامع آيا صوفيا الكبير.
وأضــــاف: ”قمنــــا بتحديــــث نظامنــــا 
الأمني القائــــم في الجامــــع وانتقلنا إلى 
نظــــام أمني مدعوم بالــــذكاء الاصطناعي. 
هــــذا النظام يقــــدم تنبيهات فــــي مجالات 

متعددة، ويسهّل عمل طاقم الموظفين هنا 
ويدعمه.“

وتابــــع: ”مع زيــــادة عــــدد الكاميرات 
الــــذكاء  بواســــطة  المقــــدم  والدعــــم 
الاصطناعــــي، أصبح بالإمــــكان تفادي أي 

مشاكل أمنية محتملة داخل الجامع.“
وإذا حــــاول أي زائر دخــــول المناطق 
غيــــر المفتوحــــة للزيارة داخــــل الجامع، 
يقــــوم النظام بإبلاغ شاشــــات الموظفين 
المعنييــــن تلقائيًــــا، ما يســــرّع من وتيرة 
التدخل. وهــــذا الدعم يقدم فائــــدة كبيرة 
للمســــؤولين عــــن حمايــــة المبنــــى، وفق 

المسؤول التركي.
وأوضــــح تشــــتين أن أعمــــال الترميم 
داخــــل الجامــــع لا تزال مســــتمرة، وأنهم 
أكملوا في المرحلة الأولى مشروعًا شاملاً 

يخص كافة أجزاء الجامع.
وأشار إلى أنهم أنشأوا نسخة رقمية 

مطابقة للجامع.
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فسيفساء 

الغرباء الحالمين
 على المرء حين تداهمه نزعة عنصرية 

أن يفكر في الكون.
كل شــــيء في ذلك الكون الذي يحيط 
بنا له حيزه الجغرافي وقوة تأثيره على 
واقعنا وطبيعــــة تفكيرنا وبنية أحلامنا. 
وكل ما يختلف يبدو هو الأكثر نفعا عمّا 

يتشابه.
ولأن ”الحيــــاة حلوة“ كما يقول فريد 
الأطــــرش صــــار علينــــا أن نفهمها بعمق 
لكي نكتشــــف مكاننا فيها والذي لا يمنع 
الآخرين من اكتشاف أمكنتهم التي تليق 

بهم ويليقون بها.
لا يســــأل الأميركــــي صديقه ”من أين 
أنت؟“ فلو استجاب لعفويته لحظة واحدة 
لأدرك أن صديقــــه هو الآخر أميركي مثله 
على الرغم من أن ملامحه تشي بصينيته 
أو أفريقيته أو مكسيكيته. ذلك كله لا يهم 
مــــا دام المرء يقيم ويعمل ويعيش ويحلم 

باعتباره أميركيا.
يصــــح ذلــــك الأمر علــــى أســــتراليا 
ونيوزلندا وكندا وأماكن كثيرة في العالم 
ولكــــن لندن التي كانــــت يوما ما عاصمة 
الإمبراطورية التي لا تغرب عنها الشمس 

هي الأخرى كذلك.
سألتني صاحبة المنزل الذي استأجره 
”هل هناك إنجليز فــــي منطقتك؟“ أجبتها 

بتلقائيــــة ”هل هناك إنجليــــز في لندن.“ 
الإنجليزية هي أقل اللغات التي أسمعها 
في قطار الأنفاق. وحين أســــمعها لا أفهم 
منها شــــيئا لأنهــــا تأتي منغمــــة بإيقاع 

هندي وبهزات متعددة من الرأس.
الإنجليز أقلية لغويــــة في لندن. ذلك 
لا يعنــــي أنها لم تعد تلك المدينة الجاذبة 

والمتمكنة من سحرها.
التنــــوع البشــــري فــــي لنــــدن هو ما 
يضفى عليها صفــــة المدينة العالمية. هي 

عاصمة العالم بعد غياب شمسها.
كانت بابل قد اكتســــبت اســــمها من 
بلبلــــة ألســــنة المقيمين فيهــــا. كانت هي 
الأخرى عاصمة العالــــم في زمانها لأنها 
جذبــــت إليها أقواما مــــن مختلف أنحاء 
الأرض. بابــــل هــــي نيويــــورك العصــــر 

القديم.
أهل بابل مثــــل أهل نيويورك لم يكن 
يهمهــــم من أين قدمت بقدر ما كان يهمهم 
مــــا الذي تفعلــــه وما تفكر فيــــه من أجل 
مســــتقبلك الذي هــــو جزء من مســــتقبل 
المدينــــة. التفكير في المســــتقبل هو صفة 

الشعوب المتحضرة.
كان أبونواس هو الشــــاعر الأهم في 
بغداد في عصرها الذهبي على الرغم من 

أته ينتسب إلى عائلة فارسية.
لقد شــــيدت بغداد عصرهــــا الذهبي 
علــــى تنوع العنصر البشــــري فيها وكان 

الغرباء جزءا من سر تفوقها.
حــــين نلتفت إلــــى أميــــركا اللاتينية 
نجــــد أن كارلــــوس منعم وهــــو من أصل 
سوري صار رئيســــا للأرجنتين وألبرتو 
فوجيموري وهو مــــن أصل ياباني صار 

رئيسا لبيرو.
تلك أمم سلكت طريقها إلى التحضر 
بعــــد أن تعرفت على نعمة المواطنة. لقد 

انتهى زمن العنصرية.
حتــــى اللحظــــة لا يــــزال هنــــاك مَن 
يفكــــر في مَن قتل مَن فــــي حرب داحس 
والغبــــراء فيمــــا يتحــــرك أصبعه على 

شاشة الآيفون 16.

ا!
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غوغل التقطت أرجنتينيا {كما خلقه الله}… فربح تعويض

غفران محمد تكشف أسرار {فات الميعاد}

 بوينوس آيرس (الأرجنتين) - ســــيحصل 
رجــــل أرجنتيني علــــى تعويض من غوغل 
بعدمــــا التقطــــت له خدمة ”ســــتريت فيو“ 
للملاحــــة صورة تظهــــره عاريا فــــي فناء 
منزله، بموجب حكم قضائي كشــــفت عنه 

الصحافة المحلية الخميس.
وقد أعرب المدعي، وهو شــــرطي، عن 
شــــعوره بالإهانة بعد نشــــر هذه الصورة 
العاريــــة التــــي التُقطــــت لــــه عــــام 2017 
بواسطة خدمة الخرائط التابعة لمجموعة 

التكنولوجيــــا الأميركيــــة العملاقــــة، عبر 
نشــــرة إخبارية تلفزيونيــــة محلية وعلى 

مواقع التواصل الاجتماعي.
لم يكــــن الوجه الذي عــــادة ما تخفيه 
خدمة ”ستريت فيو“ من غوغل، ظاهرا في 
الصورة لأن اللقطة مأخــــوذة من الخلف، 
لكــــن تحديــــد موقــــع المنزل جعله ســــهل 
التعرّف عليه في بلــــدة براغادو الصغيرة 
التــــي تقع علــــى بُعــــد 210 كيلومترات من 
العاصمــــة بوينوس آيرس، مــــا جعل منه 

هدفا لســــخرية الجيران والزمــــلاء، وفقا 
للشــــكوى. دافعت غوغل عن نفسها قائلة 
إن جــــدار المنــــزل كان منخفضا جدا وإن 

المدعي لم ”يحمِ خصوصيته.“
فــــي محاكمــــة الدرجــــة الأولــــى العام 
الماضــــي، حمّل قاض الرجل المســــؤولية 
عمّا حصــــل لأنه كان ”يمشــــي في ظروف 

غير لائقة في حديقة منزله.“
لكن في الاســــتئناف، حكمت المحكمة 
لصالح المدعي، إذ قضت بأن الجدار الذي 

يبلغ ارتفاعه مترين كان مرتفعا بما يكفي، 
فــــي خصوصيته  وأن غوغــــل ”تدخلــــت“ 

و“أساءت لكرامته.“
وورد في الحكم ”لا أحد يريد أن يَظهر 

للعالم كما خلقه الله.“
المدنيــــة  الاســــتئناف  غرفــــة  أمــــرت 
الوطنية في بوينوس آيرس شركتي غوغل 
الأرجنتيــــن وغوغل بــــأن تدفعــــا للمدعي 
مبلغا قــــدره 16 مليون بيــــزو، أي حوالي 
12600 دولار، تعويضا عن انتهاك كرامته.

 القاهــرة - كشـــفت الممثلـــة 
كواليـــس  عـــن  محمـــد  غفـــران 
جسّدتها  التي  ”هدى“  شـــخصية 
في مسلســـل ”فـــات الميعاد“، وما 
واجهتـــه خـــلال التصويـــر، خاصـــةً 
في مشـــهد الضرب مـــع الفنان أحمد 
مجـــدي، وتفاصيل لم تُـــروَ من قبل 
حول ردة فعـــل الجمهور وتعاملها 

مع الانتقادات.
وتحدّثـــت غفران عـــن النجاح 
المفاجـــئ الـــذي حققه مسلســـل 
قائلة ”ســـبق وأن  ”فات الميعاد“ 

شاركت في أعمال توقّعت لها النجاح، لكن 
لم يكـــن التوفيق حليفها، لـــذا توقفت عن 
التوقعـــات. أما النجاح الـــذي حققه ’فات 
فكان مفاجأة حقيقية بالنســـبة  الميعـــاد’ 
إلـــيّ، ولم أكـــن أتوقع أن تترك شـــخصية 
(هدى) هـــذا الأثر الكبير لـــدى الجمهور، 
خاصة أنها لم تظهر منذ بداية المسلسل، 

ومدة حضورها لم تكن طويلة.“
كما أشـــارت إلـــى التفاوت فـــي ردود 
الأفعال تجاه شخصية ”هدى“، موضحة، 
”من المثير للدهشـــة أن هناك عـــدداً كبيراً 
من النســـاء عبّرن عن رفضهن لشـــخصية 

هدى، في حيـــن أن أخريات أبدين تعاطفًا 
كبيـــرًا معها، حتى أنني شـــخصيًا لم أعد 
أعلـــم إن كنت أحـــب هذه الشـــخصية أم 
لا. ولكننـــي تعلمت من تجربتي الســـابقة 
في مسلســـل ’جمال الحريـــم’ أن الكراهية 
التي يعبّر عنها الجمهور تجاه شـــخصية 
ما، إنما تُعـــد دليلاً على نجاح الممثل في 
تجسيد الدور، ولهذا أصبحت أتقبل النقد 

بصدر رحب.“
وفي ما يخصّ كواليس مشهد الضرب 
الشهير الذي أثار جدلاً واسعاً عبر مواقع 
التواصل الاجتماعي، أوضحت غفران أن 

ما حدث لم يكن مخططًا له بتلك الصورة، 
قائلة ”الفنانة أســـماء أبو اليزيد صرّحت 
بأنها لـــم تتعـــرض للضرب فعليًـــا، وأنا 
أُصدّقهـــا. الأمر ذاته ينطبـــق على الفنان 
أحمد مجدي، الذي كان رافضًا تمامًا لفكرة 
الضرب أثنـــاء البروفات، ولم يكن مرتاحًا 
لهـــا. ولكـــن، ومع تكـــرار المشـــهد خلال 
التدريبـــات، أفلتت منه يده عن غير قصد، 
ما أدى إلى تنفيذ الضربـــة فعليًا. حينها 
توقف التصويـــر فورًا، وقدّم أحمد مجدي 
والمخـــرج اعتذارهما، إذ لم يكن هناك أي 

نية لتنفيذ الضرب بشكل حقيقي.“

فاروق يوسف

ف ف

كاتب عراقي
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